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 
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ِالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،  َ ُ ُِّ َّ ُِّ ُ
ِوعلى آله وصحبه أجمعين ِِ. 

ُّلقـد نظـرت نظـرة مجملـة، وتــصفحت علـى وجـه الـسرعة كتــاب  ُُ َّ ً َ ً ُ
   عبــد الملــك بــن ظــافر المــاجوني الكوســوفي /ُّ الــدكتورمبحــث أخــي

ِّنزهـة النـاظرين في صـفات العلمـاء الربـانيين«: ُ بعنوان-ُحفظه االله- ُ« ،
ًفألفيته نافعا مفيدا ُُ ً. 

َأسأل االله  ُّ أن ينفع به، ويتقبل منه، إنه سميع الدعاء-تعالى-ُ َُّ َّ َُ َ ْ. 
ِوصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله  ٍ ِّ ُ ّوصحبه وسلمَّ ِ ِ. 

W 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 
 

 

 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 
 

 
 
 

 

٥       

 
ِإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور  ُ ُ ْ ْ َ ُْ ِ ِ ِِ ُ َُّ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ِ
َأنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا  َ َ ُْ َ َِّ ْ ْ َُ َْ َ ْ ْ ِّ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ

َادي لههَ َ ِ. 
َّوأشهد أن لا إله إلا االله  ِ َِ َ ْ َ َُ َ َوحده لا شريك له-َْ َ ِ َ ُ ْ ََ-.  

ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ ُ َ َّ َُ ُ ْ َ َ َُ ً َُ َّ َ َْ. 
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  :  أ    
ٍفإن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد  ِ ِ َِّ ُ ََ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْْ ْ ََ ِ َ ََ َّ ، صلى الله عليه وسلمَِ
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َّوشر  َ ِالأمورَ ُ ُ محدثاتُ َ ْ َّوكل ها،ُ ُ ْ محدثة بدَ َِ ٍ َ ْ ٌعةُ َّ، وكل بدعة ضلالة، وكل َ َ َُّ َُ ََ ٍَ ْ ِ
َّضلالة في النار ِ ٍ َ َ. 

َّلرباا ِاءَلمُلعِل َّ أنَّ شكفلا  اهَظَفِحَ ًظيمةعَ ةًَكانمَ ِالإسلام يِف ينِّيِنَّ
 َّعز- ِلهِل ةٌَطاع همتَُطاعفَ ،ةَّمُالأ في مهِرِدْقَ مِظَعِِل ؛رَُّهطَُالم عُرَّْالش لهم
 :-الىعَتَ-  قال.بٌِاجوَ مهِرِْأم ُامزَِالتفَ ،صلى الله عليه وسلم  ِاالله ِرسولِل ةٌَاعطَوَ ،-َّلَوج

) Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
Ù Ø × Ö Õ ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú 

ä( ]٥٩:النساء[.  

 الـذينِ االله وأهـل ،والـدين ِقهِالف أهل :يعني« :ڤ ٍاسَّبعَ نُْاب قال
ُأمرونهمَويــ م،هِِديــن معــاني النــاس ِّعلمــونيُ َ ُ ُ ُنهــونهَوي لمعروفبــا ْ ْ ََ  عــن مْ
َمنكر،ُال    .)١(»هِادبَعِ على مهُتََاعطَ ُاالله فأوجب ْ

 إلـى ِلعلمـاءا ِطاعـة ُّدرَمَـوَ ،ِلمـاءُالع ِطاعـة إلـى ِاءرَمَُالأ ةَِاعطَ ُّدرََوم
 . صلى الله عليه وسلم  االله ِولسُرَ ِوطاعة -سبحانه- االله طاعة

                                                 
بتحقيق أحمد محمد شـاكر، مؤسـسة الرسـالة،  )٥/٩٤١ ( »الطبري تفسير« )١(

 .هـ١٤٢٤ :الأولى-ط
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ِينهابَ نمِ ؛ةٌَيرِثكَ يعةِرَّالش يِف مهِِتلَزِْنمَ ِيانبَ ةَُّلدَِوأ ْ:  
- يدِوحَّالت وهُوَ ،ٍودهُشْمَ مِظَعْأَ على مهُلَ -سبحانه-  هُُادهَشِْإ: 

4 5 6 7 8 9 : ; > = ( :-  عالىتَ - قال

F E D C B A @ ? >(  ]١٨ :آل عمران[ . 
 :ةَِّالإلهي ِهادةَّالش هذه نِمْضِ وفي« :-$- مِّيَالق ُابن ُمامِالإ قال

 .)١(»مِيلهِعدَوت هاِب ينِاهدَّالش ِالعلم ِأهل على ُاءَنَّالث

ــُرطُالق مــامالإ قــال ــ علــى ٌدليــل ِالآيــة هــذه في« :-$- ُّيِب  لِضْفَ
 العلمـاء مـن أشـرف أحد كان لو فإنه وفضلهم، العلماء وشرف ،لمالع
 .)٢(»لماءُالع نَرَقَ ماكَ هِتكَِملائ ِواسم ،هِِاسمِب ُاالله مُهُنَرَقَلَ

                                                 
بتحقيق محمد حامد الفقي، دار  )٣/٤٧٣( لابن القيم»مدارج السالكين« (١)

 .هـ١٣٩٣:الثانية- بيروت، ط-ب العربياالكت

 :الثانية-ط القاهرة، -  دار الكتب المصرية )٤/٤١ ( »القرطبي تفسير« )٢(
 .هـ١٣٨٤
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 فــضيلة يــةالآ ذههَــ يِوفــ« :)١(ديعِّْالــس الــرحمن عبــد ُمــةَّالعلا قــال
 شهادتهم رنقَو ،رِشََالب ِدون نِم بالذكر همَّخص االله لأن ؛ِلماءُوالع مِلِْالع

 نِِاهيرََوالبـ الأدلـة أكـبرِ نِم مهَُشهادت وجعل ،هِِلائكتمَ ِوشهادة هِِبشهادت
 هـذه ُقبـول فـينّكلُالم علـى ُجـبيَ هَُّوأنـ ،هِزائـَوج ،هِِينِود ،هِِيدِتوح لىعَ

 عٌبَـتَ قَلْـَالخ َّوأن هم،ُيلدِعْـتَ :ذلـك نِمْضْ وفي ،ةقَِالصاد ِالعادلة ِالشهادة
 ِّولُـُوع ِرفَّوالـش ِالفـضل مـن هذا وفي ون،عُبََّتُالم ةَُّالأئم مهُ وأنهم لهم،

 . »قدره لِعاديُ لا ام ِالمكانة

 - َهمِريَْوغ ِلماءُالع نيْبَ ةُيَوِسَّْالت مُدَع: 

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ( :- تعالى -  االله قال
Ñ Ð Ï( ]َالزمر ُّ:٩[. 

ــال ــَّالط ق ــيَ «: -$- يرِبَ ــذين ُاالله عَُرف ــأُ ال ــمِالع واوت ــ َل  ِأهــل نِم
 ؛تٍاجَـرَدَ مهِـمِلْعِ لِضْفَـِب مَلْـِالع واتُؤْيُ مْلَ َالذين نينِؤمُالم على ِالإيمان

 .)٢(»أمروا بما وامُِلعَ ْإذ

                                                 
 .هـ١٤٢٤ :الأولى - ط حزم، ابن دار )١٠٨ص( »تيسير الكريم الرحمن« )١(

 ).٨/١٩(  »سير الطبريتف« )٢(
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- عما وسؤالهم إليهم الرجوع -وتعالى سبحانه- االله أوجب 
 :أشكل

 )z y x w v u t (:- تعالى - االله قال
 . ]٧:الأنبياء[

 لا نْمَ َألسْيَ ْأن ُّحصِيَ لا لَِالسائ َّأن كَِذل« :-$-  بيالشاط قال
 على ُجماعِوالإ ه،ِلهْأَ رِيْغَ إلى رٍمَْلأ ٌسنادِإ هَُّنلأِ ؛هُابوَجَ ِالشريعة في ربََعتيُ
 نْمَِل ُقوليَ لَِالسائ َّنلأِ ؛ِاقعَالو في نُِكمْيُ لا لْبَ هذا، ثلِم ةَِّحصِ مٍدَعَ

 كَلَ يرِمْأَ دُِنسْأُ وأنا ي،رِدْتَ لا اَّمعَ يِنرِْبخْأَ :هعن لِئسُ امَِل ٍبأهل ليس
 ةِرَمْزُ في لُخُدْيَ لا هذا ومثل اء،وَسَ على هِِب لِهَْبالج نُحْنُ فيما
 . )١(»ِقلاءُالع

 ُلــمِالع اَهــذفَ ،ِحكــامَالأ ِينِيــبْتَِل ُوالطريــق ُيلةسِــَالو مهُــ اًإذ فالعلمــاء
 لمــاءُالع ِوهــؤلاء ي،ِّلقَّبــالت فِلََّالــس نِعَــ فَُلخلــا هُفيأخــذ هلُــهْأَ هُثُــَاروَتَيَ
 .ِللناس - وجل عز -ِ االله َأحكام ونُنِّيبَيُ

                                                 
 ابـن دار سـلمان، آل حـسن مـشهور الشيخ بتحقيق )٥/٢٨٥ ( »الموافقات« )١(

 .هـ١٤١٧:الأولى-ط عفان،
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- ِهمَالف لُهْأَ مهَُّأن  :- َّلَوج َّعز-  ِاالله نعَ ْ

x w v u t s  (:-تعالى - االله قال
{ z y( ]٤٣:العنكبوت[.  

ــةَالأ ُّفخــواص ــال وهــي ،ِدل ــ ،ُالأمث  نِْولكــ هــم،ِّلكُ للنــاس بُرَضْتُ
َقههاِوف هالُُّقعَتَ ُ   .ِالعلم ِبأهل ٌّخاص ْ

 في ونخُِاسـَّالر إلا هارَُّدبتَـَوي هـامُهَفْيَ ومـا« :-$- كثيـر ابـن قال
ّمتضلعونْال لمِالع َ َ ُ«)١(.  

- ةيَشَْالخ لُهْأَ مهَُّأن: 

 ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸  (:-تعالى-  االله يقول
º ¹ (]٢٨:فاطر[  . 

ــ قــال ــكَ نُْاب ــ ُيخــشاه مــاَّإن :أي« :-$- رٍِثي  ُلمــاءُالع هِِتيَشْخَــ َّقحَ
ـــ فونِارَالعـــ ـــلأِ ،هِب ـــت مـــاُّكل هَُّن ـــَالع ِيمدَِالقـــ ِللعظـــيم ةُمعرفـــال كان  ِيمِل
 كانـت كلمـا ؛سنىُالح ِبالأسماء ِوتعُْنَالم ِمالَالك ِصفاتِب ِوفصُوَْالم

                                                 
 طيبـة ارد سـلامة، محمـد سـامي بتحقيق )٦/٢٧٩(  »تفسير القرآن العظيم« )١(

 .هـ١٤٢٠:الثانية-ط للنشر،
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  .)١(»رُثَكَْ وأُظمعَْ أهَُ لُ الخشيةكانت ،ُملْأك هِب ُلمِوالع ،ُّأتم هِب ُالمعرفة
 هُلَـ رَثَـكْأَ انكَـ ُلـمْأعِ بـاالله نكـا نمَـ ُّلكُـفَ« :-$-ديعِّْ الـسيقـول

 َوالاسـتعداد ي،ِاصـعََالم عـن َالانكفـافِ االله ةُخـشي له تْبََأوجوَ ،ةًيَشْخَ
 ِخـشية إلـى ٍداع فإنـه ،ِالعلـم ِفـضيلة ىعلـ ٌدليـل وهذا ،ُخشاهيَ نمَ ِقاءِلِل

 .)٢(ِ»االله
- ِرِسـائ ىلَـعَ ِيـاءِبنَْالأ دَعْـبَ ونلَُّضفَـُالم مهُـوَ ِالأنبيـاء ةُثَـرَوَ مهُـَّأن 

 :شَرَالب

 لُضْفَ« :ُيقول صلى الله عليه وسلم ِاالله َرسول ُعتمِسَ :قال ڤ ِرداءَّالد أبي عن
ِفضلكَ دِِالعاب ىلَعَ مِِالَالع  ّوإن ،بِِاكوََالك ِرِسائ ىلَعَ رِدَْالب ةَلَيْلَ مَرَالق ْ

 مهُّولكن ًهما،رِْد لاو ًينارادِ واثُِّروَيُ مَْل َالأنبياء َّإنو ،ِياءالأنب ُثةرَوَ َالعلماء
  .)٣(»ٍرِافوَ ٍّظحَِب ذََأخ هُذََأخ نْمَفَ ،مَلِْالع واثَُّروَ

 ،ُالعلمـاء هُثَـّور قـد ِالأنبيـاء إلـى بـه ُاالله أوحى الذي ُالعلم كان وإذا
                                                 

 ).٦/٥٤٤(  المصدر السابق(١)

 . )٦٥٦ص( »الرحمن الكريم تيسير« )٢(
ــــه )٣( ــــد فيا أخرج ــــام أحم ــــسنده« لإم ــــو داود ،)٥/١٩٦( »م  ،)٣٦٤٣( وأب

 .وغيرهم بإسناد صحيح) ٢٦٨٥( والترمذي
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 فالأنبيـاء لأنبيـاء،ل الـشرعي الاعتبـار مـن ًشـيئا ثواّور ًأيضا العلماء ّفإن
ـــِّبلمُ ِّبلغـــونمُ والعلمـــاء االله، عـــن ونغُ  مهُُمنـــزلت فلهـــم الأنبيـــاء، عـــن َ

ُموروثْال ِبشرف رَفَّالش هذا ثواّور حيث همُومكانت َْ. 

ِوقيرهمتَ من ّبد فلا ِقديرهمَوت ْ  .ِةَّبوُّالن ميراث نِم هَُلونمِحْيَ مَاِل ْ

- رًايْخَ مهِِب َادرَأََ االله َّأن: 

ِ دِريُ نْمَ« :صلى الله عليه وسلم ِاالله ُرسول قال :قالا ڤ َومعاوية ٍعباس ابن عن
ُفقههيُ ًخيرا هِِبُ االله ِّ   .)١(»ينِّالد في َ

 نـاِّيِبنَ ةِثَـعِْب لَبْـقَ ةٍّأمـ ُّوكـل« : -$- تيميـة ابـن الإسلام شيخ قال
َعلماؤهــــفَ  صلى الله عليه وسلم دٍَّمــــحَمُ ُ ُلمــــاءهمعُ نِّفــــإ سلمين؛المــــ ّإلا ُرارها،شِــــ اُ َ َ 
ُيارهمخِ َ«)٢(.  

- ُنجاة َ ٌنوطةمَ ِاسَّالن َ َ  :يهمِف ِلماءُالع ِجودوُِب ُ

 االله رسول سمعت :قال ڤ العاص بن وٍعمر بن ِاالله عبد عن
 نِْلكوَ ،ِالعلماء نمِ هُُزعْنيَ ًزاعاِتْان َلمِالع ضُِبقْيَ َلا َاالله َّإن« :يقول صلى الله عليه وسلم

                                                 
 ).١٠٣٦:ومسلم ،٧١:البخاري(  متفق عليه)١(

 .)١١ص( تيمية لابن »الأعلام أئمة عن الملام رفع« )٢(
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ُقبضيَ ِ ِيبق لم إذا َّتىحَ ِلماءُالع ضِْبقب َالعلم ْ ْ َخذَّات مًا،ِالعَ ُ ًؤوسارُ ُالناس َ ُ 
ًهالا،جُ ُسئلوافَ ّ ِ َأفتوافَ ُ ْ ُّضلوافَ علم، بغير َ ُّأضلواوَ َ َ َ«)١(. 

ِهلهم،َوج ِئهمبإفتا أنفسهم واُّضلأَ أنهم :أي ِ  هَلكفَ غيرهم ّوأضلوا ْ
 امَهَْوم كانت مهما ،بتُُالك لماءالع ِوجود عن يِنغْيُ وليس الجميع،
ِملتهحَ ِبذهاب يكون ِلعلما ُذهاب بل ،عليه اشتملت َ َ)٢(. 

ِّكان من الضروري أن ننبه على بعض صفات الربانيين من ؛ ذاِول ِّ َّ َّ َ ُ
َّالعلماء وطلابه؛ لأنهم قادة المجتمع الإسلامي وبمثابة القلوب في 

 .الأجساد
 سـلفنا الـصالح مقدمـة كتابـه وأختم هـذه المقدمـة بمـا خـتم أحـد

ا علـى قـدر مـا بلغـه علمنـا، واحتـوى وقد وصفنا في كتابنـا هـذ« :بقوله
َعليه فكرنا، وجعلناه حدودا محدودة، ومعالم مقصورة، َ َ َُ َ ً ُْ ِ ُ.... 

ُوشـرطنا ْ ِ علــى قــارئ كتابنـا الإقــصار عــن طلـب عيــوب أخطائنــا، َ ُِ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِ
َّوالصفح عما يقف عليه من إغفالنا، والتجاوز عما ينتهي إليه إهمالنـا َّ ُ ََّّ ِ ِ َ ْ .

ّفــإن أراد التــصف َ ُ نــشره،ح إلــى صــوابَّ َ َ ّســتره، فلــيس كــل  أو إلــى خطــأَ ُ ُ َ ََ 
                                                 

 ).٢٦٧٣(ومسلم ،)٧٣٠٧(  أخرجه البخاري(١)
 ).٤-١/٢( البغويشرح السنة للإمام« (٢)
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ّالأدب عرفناه، ولا كل ُ ََ ْ َ َ ُلم درينـاه، وعلينـا في ذلـك الاجتهـاد، وإلـى ِ العَ ََ ْ َ
ٌ الإرشاد، وقل ما نجا مؤلف من راصد بمكيدة، أو باحث -تعالى-االله ّ ََّ ُ َ َ َ

 .)١(»عن خطيئة
ًت ضـوءا علـى  وآمل بهـذا الكتـاب المتواضـع أن أكـون قـد سـلط  ُ

 أدعـو أن يجعلهـا خالـصة لوجهـه َمعرفة شخصية العـالم الربـاني، واالله
 .الله رب العالمين العظيم، ونصرة لسنة نبيه الكريم، والحمد

 
 

لک.د ا مبد ورت  ی     و ن ظا  ا ا        


 
 عمان - الأردن

 

                                                 
 ).٢٣ص(»الأربعون في التصنيف« : من كتاب نقلاً(١)
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١٥

 
 

 مـن )ةَّيـِانَّبَّالر( اختلف العلمـاء مـن أهـل اللغـة والتفـسير في معنـى
 : إلى ثلاثة آراءحيث اشتقاقها وأصلها اللغوي

ــبرد- ١ ــسرين،)١(ذهــب الم ــض المف ـــ  وبع ــي :ك ــبري والقرطب  )٢(الط
َّالربـان«  مـأخوذة مـن التربيـة، وواحـدها»الربـانيون«ّوغيرهما، أن كلمة  ّ«، 

ــف والنــون  ــصحهم، والأل ُّوهــو الــذي يربــي العلــم، أي يعلــم النــاس وين ِ َ ّ ُ ُ
ّعطشان، وشبعان، ونعسان، ثم ضم إليه ياء النسبة:كـ للمبالغة، ُ. 

ــبري ــال الط ــصواب في« :-$-)٣(ق ــدي بال ــوال عن ــى الأق ْوأول َ 
                                                 

لعلاء الـدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم » لباب التأويل في معاني التنزيل«ما في  ك)١(
 وانظــر .هــ١٣٩٩ بيــروت، -  دار الفكـر ،)١/٣٧٢( البغـدادي الـشهير بالخــازن

ــضا ــري»تهــذيب اللغــة«: ًأي ــربلــسان ا«و، )١٢٢- ٥/١٢١( للأزه  لابــن »لع
 ).١/٤٠٣(منظور

بتحقيـــق هـــشام ســـمير  ،)٦/١٨٩( »الجـــامع لأحكـــام القـــرآن«  تفـــسيرهفي) ٢(
 .هـ١٤٢٣الرياض،-دار عالم الكتب البخاري،

ــق أحمــد محمــد شــاكر، )٦/٥٤٣( »تفــسيره« في) ٣(   =الرســالة، مؤســسة بتحقي
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َّالربـ«  المنسوب إلـى»يِانَّبَّالر« َّ، وأن»يِانَّبرَ«  أنهم جمع»الربانيين«  »انَّ
ّالذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم، ويربها ُ ُْ َ  .هـ ا»ُّ

ُأبـــي المظفـــر : وجمـــع مـــن المفـــسرين،كـ)١(وذهـــب ســـيبويه-٢
منـسوبة إلـى »الربانيـة«  أن)٣(، وابن الأنباري وابن الجوزي)٢(السمعاني

ّالــرب« فالربــاني .  علــى معنــى التخــصيص بمعرفــة الــرب وطاعتــه»ّ
ًنه عالما به، ومواظبا على طاعتـهّمنسوب إلى الرب بمعنى كو  وزيـادة ،ً

ِالألف والنون للمبالغة دلالة على كمال هذه الصفة َ. 
ُّبيـونرِ« ا كلمـةًوعلى هذا المعنـى أيـض   :-تعـالى-كمـا في قولـه  »ِّ

 .]١٤٦:عمران آل[ )¤ £ ¢ ¡ � ~ {(
                                                 

 .هـ١٤٢٠:الطبعة الأولى= 
 للزبيدي »تاج العروس«: اً، وانظر أيض)١/٣٧٢( »الخازن تفسير«ما في ك) ١(

 لابن »لسان العرب«، و)٥/١٢٢( للأزهري»تهذيب اللغة«، و)٢/٤٦١(
 ).١/٤٠٣(منظور 

 ،غنيم بن عباس بن غنيمتحقيق ياسر بن إبراهيم و )٢/٥٠( »تفسيره« في) ٢(
 .هـ١٤١٨ الرياض، - دار الوطن للنشر

-طبعة الثالثةبيروت،ال- المكتب الإسلامي )١/٤١٣( »زاد المسير« ما فيك) ٣(
 .هـ١٤٠٤
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ُّالربيون(و« :)١(عاشور ابن قال ِّ ّ جمـع ربـي):ِّ ِّ ع لـشريعة ِبـَّتُ وهـو المِ
َويجـوز في رائـه الفـتح علـى القيـاس، والكـسر ...»ّالربـاني«: ّالرب مثل

 وبمثلـه. » بـه في المتـواترئرات النسب، وهو الذي قرَّعلى أنه من تغيي
 .الآية هذه تأويل عند )٢(»تفسيره« في السعود أبو اًأيض قال

 :جحالرا
 كلمة قرآنية تدل على »الربانية«والذي يترجح من هذه الأقوال أن 

ِلإنسان الذي علم وعمل بما علم، ثم اشتغل بتعليم الناس الخير، ا َِ َ ََ ِ َ
 .فبهذا تجتمع الأقوال، واالله تعالى أعلم وأحكم

W 
  

                                                 
ــويرا«) ١( ــر والتن ــن عاشــور»لتحري دار ســحنون  ،)٤/١١٨(  لمحمــد الطــاهر ب

 .م١٩٩٧تونس -للنشر

دار  ،)٢/٩٥( »إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزايــا القــرآن الكــريم« :لمــسمىا) ٢(
 .بيروت-إحياء التراث العربي
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 
- تعالى- قوله-: )? @ A B C D E F 

G H I J K L M N O P Q R S 
T U V W X Y Z(   ]٧٩:عمران آل[. 

- تعالى- قوله-: )} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´(   ]آل 

 .  ]١٤٦:عمران
 - ىتعال-قوله -: )Q R S T U V W X Y 

Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j k l 

m n o p q r s t u v w x y z 
 .]٤٤:المائدة[   )| }

-  تعالى- وقوله -: )¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
 .  ]٦٣:المائدة[   )² ± ° ̄ ® ¬ »
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ــذه الأوصــاف  ــستنبط ه ــوم ن ــث العم ــن حي ــات م ــذه الآي فمــن ه
 :ينِّللرباني
-  الحـق -عـز وجـل- ربـط االله )آل عمـران(في الآية الأولى مـن 

 .بين الرباني، ودراسة الكتاب وتعليمه
-  أتبـاع  أنهم -عز جل- ذكر االله )آل عمران(وفي الآية الثانية من

 .ّء، وثباتهم على الدين إلى الموتالرسل، وتلامذة الأنبيا
-  تعــالى- وصــفهم االله )ســورة المائــدة(وفي الآيــة الثالثــة مــن- 

بالانقياد لأوامره، والعمل بكتابه مع محافظتهم عليه، والرجوع الدائم 
 .إليه

-  ــن ــة م ــة الرابع ــدة(وفي الآي ــن )ســورة المائ ــأنهم م  وصــفهم ب
 .الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر

W 
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 
في الآيــات الــسابقة بعــدة  »ةَّيــِانَّبَّالر« ر أئمــة الــسلف كلمــةَّوقــد فــس

 :همّها أنِّ فمن أهم؛هُأوج
- الأتقياء ُالحكماء العلماء: 

 .»ُ العلماء الحكماء:هم ؛الربانيون« :ڤ قال عبداالله بن مسعود
 .» العلماءالحكماء« :وفي رواية عطية عن ابن عباس

 .»الحكماء الأتقياء« :ُوقال سعيد بن جبير
ْ في خلقهعلماء حكماء نصباء الله« :وقال عطاء  َ«. 

ّوقال أبو رزين وقتادة والسدي    .)١(»الحكماء العلماء«: ّ
- الفقهاء ُالحلماء العلماء: 

 .)٢(»ُالحلماء الفقهاء «:ُ وقال سعيد بن جبير 
                                                 

- اث العربـيدار إحيـاء الـتر ،)٣/١٠٢( للثعلبـي »الكـشف والبيـانسير فت«) ١(
 . هـ١٤٢٢:الطبعة الأولى بيروت،

 ).٣/٦٤٤( »لدر المنثورا«) ٢(
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 .»الفقهاء العلماء: انيونالرب «:عن الضحاك عن ابن عباس 
 .)١(»هُم الفقهاء العلماء«: وكذا قال مجاهد

 - ّالعباد ُ: 
، »الربـانيون «:سـألت الحـسن في قولـه :عن عباد بـن منـصور قـال

 .)٢(» وأهل تقوى االله،ة االلهأهل عباد«: قال
َّ العبــاد:الربـانيون«:  قــال )الربـانيين(وعـن قتــادة في  وروي عــن . »ُ
 .)٣( ذلكفضيل بن عياض مثل
ّالعباد العلماء: هم ؛الربانيون«: وقال ابن كثير ُ«)٤(. 

- المؤمنون: 
هــم :  قــال؛»الربــانيون« عــن ابــن عبــاس ،وأخــرج ابــن أبــي حــاتم

 .  )٥(»المؤمنون
                                                 

 ).٣/٦٤٤( »الدر المنثور«و ،)٦٤٠٦و٦٤٠٥( »سير ابن أبي حاتمتف« )١(

 ).٦٤٠٧( »فسير ابن أبي حاتمت«) ٢(

 ).٦٤٠٨(لمصدر السابقا) ٣(

 .بتحقيق سامي محمد سلامة )٣/١١٧( »فسير ابن كثيرت«) ٤(

)٦٤٠٩) (٥.( 
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 -  ڤالصحابة : 
ُ وذكـر أصـحاب محمـد - محمد بن علي:يعني- جعفر يوعن أب

ــانيون وًرحمهــم االله جميعــ «:، فقــال صلى الله عليه وسلم ُا، فهــم الرب ــارَ ّ كمــا أن ،الأخي
 .)١(»ينِّ خاتم النبيصلى الله عليه وسلمنبيهم 

الربانيون هم الصحابة الذين أخذوا كلام الرب «: وقال ابن طاهر
 .)٢(»بالتدبير الأعلى

- ُولاة الأمور والعلماء أهل البصيرة بسياسة الناس َ ُ: 
قــال عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم البغــدادي الــشهير 

 ولاة الأمــــر : هــــم)الربــــانيون( :وقيــــل« :)٣(»تفــــسيره« بالخــــازن في
فدلت الآية علـى أن العلـم  ...والعلماء، وهما الفريقان اللذان يطاعان

 فمـن اشـتغل بـالعلم ،ا والدراسـة توجـب كـون الإنـسان ربانيـوالتعليم 
 .» وخاب سعيه، ضاع علمه:والتعليم لا لهذا المقصود

                                                 
 ).٦٤١٠( »فسير ابن أبي حاتمت«) ١(

بي عبد الرحمن محمـد بـن الحـسين بـن موسـى الأزدي لأ» حقائق التفسير«) ٢(
  .هـ١٤٢١:دار الكتب العلمية بتحقيق سيد عمران، )١/١٧٨(السلمي

)١/٣٧٣) (٣.( 
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 .)١(»ين المخلصينّولاة الناس، وقادتهم من المتعبد «:وقال ابن زيد 
 الذين جمعـوا مـع :هم؛ الربانيون« :)٢(»السراج المنير« وفي تفسير

 .»ِاسّ النِسياسةِارة لصََ البِالعلم

W 

                                                 
 ).٣/١٠٢( »فسير الثعلبيت«) ١(

دار الكتـب  )١/١٨٦( لشمس الدين محمد أحمد الشربيني»لسراج المنيرا«) ٢(
 .بيروت-العلمية
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٢٤       

 
 

ــيم ــن الق ــال اب ِوق ِّ ــب « :-$-َُ ــذه المرات ــد ه ــإذا اســتكمل العب َف ْ َِ َِ َ َ َْ ُ ََ ْ َ
َالأربــع َالعلــم، وا :ْ ْ َلعمــل بــه، والــدعوة إليــه، والــصبر عليــه؛ صــار مــن ِ َ ْ ْ َّ ْ َ َِ َِ َ ََ َ ََ َْ َّ ِ

َّالربانيين؛ فإن السلف مجمعـون علـى أن العـالم لا يـستحق أن يـسمى  ْ َ ُ َّ َُّ َ َّْ َّ َ َُّّ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َِّ ََ
َّربانيا؛ حتى يعرف الحق، ويعمل به، ويعلمه، فمن علم وعمل وعلـ َ ِّ ََ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ  َ ُ ُ َ َ َِّ َّ َ ِ مَ؛ َّ

َفذاك يدعى عظيما في ملكوت السموات ْ َْ َّ َ ًِ ِ ُِ َ ََ َ َ ْ ُ َ«)١(. 

W 
  

                                                 
 ).٣/١٠( لابن القيم»اد المعاد في هدي خير العبادز«) ١(
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٢٥       

 
 :ينّانيّ الربِومن أبرز صفات العلماء

  :-الىعَتَ-ِ  اللهُخلاصِالإ* 
لعلـم ًإذا كان الإخلاص شرطا في جميع الأعمـال؛ فهـو في طلـب ا

َألزم؛ لأن العلم الشرعي ّ َ يُطلب إلا بنية الحـصول علـى رضـوان االله  لا ِ
 . في الدنيا والآخرة-تعالى-

ًمن يرد االله به خير« : يقولصلى الله عليه وسلموالنبي  ِ ِّا يفقهه في الدُ ّ ، وأعظـم )١(»ينُ
ُّالتفقه َ  . والاجتناب عن مبطلاته، معرفة حقيقة الإخلاص:َّ

َولما ع َّ ِّ شأن الإخلاص، وخطـر خلـو القلـبمَظَِلف عَّ السُ أئمةمَِلَ ُ ُ 
ما في طلـب العلـم؛ خـافوا مـن التـصريح بـأنهم يِّمنه في الأعمـال، لا سـ

 . في بداية أمرهم-تعالى-طلبوا العلم الله 
هــل طلبــت العلــم الله؟ : ُوهــذا أحمــد بــن حنبــل يــسأل عــن رجــل

ُهذا شرط شديد، ولكن حبب إلي العلم فجمعته: فيقول ْ َ ِّ َُ َ ٌّ)٢(. 
                                                 

 .ڤ  معاويةنع )١٠٣٧( مسلمو، )٧٣١٢و ،٧١(واه البخارير) ١(
 دار قتيبة ،)١٢٧ص( برواية أبي بكر الخلال»قيدة الإمام أحمد بن حنبلع«) ٢(

 .هـ١٤٠٨:الطبعة الأولى دمشق، -
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م ومـا لـي فيـه نيـة، طلبت العلـ«: وعن حبيب بن أبي ثابت أنه قال
 .)١(»ثم رزق االله النية

ُأمـا علمـت أني لمـا طلبـت « :وقال عبد الملك بن أيوب الـصدقي َ ْ ِ
َالعلم ولزمت المسجد؛ كان أصل ذلك رياء َ«)٢(. 

ّإذا؛ ليس عيبا لمـن لـم يـتمكن الإخـلاص في قلبـه أن يـصرح بأنـه  ُ ّ ًً ْ َ
قه مـع االله ا في طلب العلم، بل هذه من علامـات صـد غير مخلص حالي

 .ّ، بعكس من يظن أن ذلك عيب في حقه-عز وجل-
وأمثالــه مــن أئمــة الــسلف  -$-وإذا كــان أحمــد بــن حنبــل 

ْيخافون الرياء على أنفسهم، فكيف بنا نحن باالله عليك؟ َ َ! 
ن ِث إلا مِّحدُ فلا يكاد ي،ّمع أنه كان من أحفظ المحدثين في زمانه

 وأبعــد عـن الريــاء ،لاص الإخـكتـاب، ولــيس ذلـك إلا أنــه أقـرب إلــى
 .)٣(بُوالعج

                                                 
الطبعة  بيروت، - دار صادر ،)٦/٣٢٠( بن سعد لا»بقات الكبرىطال«) ١(

 .م١٩٦٨ :الأولى
الطبعة  بيروت،-  دار الكتاب العربي ،)٦/٣٦٧(  لأبي نعيم»لية الأولياءح«) ٢(

 .هـ١٤٠٥ :الرابعة
 ).١١/٢٩١(  للذهبي»ير أعلام النبلاءس«) ٣(
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ِأليس حالهم هذا يـدل مـا قلنـاه أن مـن أعظـم التفقـه معرفـة عظـم  ّ
 شأن الإخلاص؟

ّوإذا قرأت بالتدبر سيرة الربانيين تجد الكثير منهم إذا قيل له في 
ْحدثنا، قال: المجلس النية ليست في موضعها، والآخر قبل التحديث : ِّ
ِّاللهم سلم سل :كان يقول  .)١(مِّ

سألت الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، « :قال الوليد بن مسلم 
َلمن طلبتم العلم ؟ كلهم يقول لنفسي،: وابن جريج  َْ َِ ُِ ْ غير ابن جريج،  َْ

ُطلبته للناس: فإنه قال ُ« .  
لمـن : واليوم تسأل الفقيه الغبـي! ما أحسن الصدق« : الذهبيقال

، ويـا دنياهُ الله، ويكذب، إنما طلبه للُطلبت: َطلبت العلم؟  فيبادر ويقول
َّقلة ما عرف منه ِ«)٢(. 

ِواالله مـا «: ا الدسـتوائي يقـولًسـمعت هـشام: قال عون بن عمارة 
ًأستطيع أن أقول أني ذهبت يوم  .»ّا قط أطلب الحديث أريد به وجه االلهُ

                                                 
بـاب (  للخطيـب البغـدادي»الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع« :نظرا) ١(

 ). وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه، وآدابه،كر أخلاق الراويذِ

 ).٦/٣٢٨( للذهبي»ير أعلام النبلاءس«) ٢(
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ِواالله ولا أنا، وقد كان الـسلف يطلبـون العلـم «: اًقال الذهبي معلق
ً وصاروا أئمة،لوابَ فن،الله ُ  .)١(»...ُ يقتدى بهمَ

ُإنك اذا طلبت العلم لتعمل به؛ سـرك علمـك، « :قال الإمام مالك ّ َْ ِ َ ْ َ
ًذا طلبته لغير العمل؛ لم يزدك إلا فخراإو ْ َ ْ ِ َ«)٢(. 

ِم تأكـل بعلمـك؟ وتفخـر ِأنـت عـال! مِيـا عـال «:وقال مالك بن دينـار  ِْ ِ
َبعلمك؟ لو كان هذا العلم طلبت ِ ِْ ِ لرئي فيك وفي عملك- تعالى-   اللههُِ ُ َ«)٣(. 
َفي زمان أشـهب لا يبـص« :وفي رواية أخرى يقول ْ َ ٍ َ َ ر، ومـا بكـم إلا ِ

ٌ كثيرٍكم في زمانَّصير، إنَالب ُفاخرهمَ تَ ُ ُتعاجبهم: أو قال- َ ُ َ  تْخَـفَتَْ قد ان-َ
ُ، فاحـذروهِ الآخـرةِلبـوا الـدنيا بعمـلَهم، وطِواهفْـَهم في أتَُنسِلْأَ ُ َ  م علـىَْ

ُم، لا يوقعوككُِأنفس ُ ِ ِم في شبكاتهمُ َ َ ِأنت عالم تفخـر ب! مِيا عال، َ َ ْ َ ك؟ ِعلمـِ
ــا عــال ــت عــال! مِي ــا عــال! ك؟ِ بعلمــلُُم تأكــِأن ــت عــال! مِي ــِأن يل ِطتَسَْم ت
 هَُ طلبتـلو كـان هـذا العلـم !كِر بعلمِاثكَُم تِأنت عال! مِيا عال! ك؟ِبعلم

                                                 
 ).١٥٣-٧/١٥٢(لمصدر السابقا) ١(
 هـ١٤٠٨ :القاهرة - دار الريان للنشر ،)٣٢٣ص(  للإمام أحمد»لزهدا«) ٢(
 ).٢/٣٧٨( »لية الأولياءح«) ٣(
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 .)١(»كِلمََ ذلك فيك وفي عيَِئرَُالله؛ ل
ّومحصل الكلام؛ العالم الربـ ِّ َ تـه، َّ لا يـستحيي مـن اعـتراف زلا:انيُ

 .والتصريح بعيوبه، جعلنا االله منهم ومعهم في جناته

W 
  

                                                 
 ).٦٩ص( اتم الرازي لابن أبي ح»لزهدا«) ١(
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٣٠ 

 
ِّالورع من أعظم الصفات البارزة عند العلماء الرباني ُ  . ينََ

ُّ التحرج:-ًلغة-والورع  َ َّتورع عن كذا:  يقال؛َّ َ  .ّتحرج:  أي؛َ
ّ الكــف عــن المحــارم والتحــرج منهــا،:- الأصــلفي-والــورع   ثــم ّ

 .ن الأفكار، والأقوال، والأعمالح ميبّاستعير  للكف عن كل ما هو ق
سن ُن حمِ« : الورع كله في كلمة واحدة، فقالصلى الله عليه وسلموقد جمع النبي 

ِإسلام المرء ْ َ ِ تركه ما لا يعنيه:ْ ْ َ ُ ْ َ«)١(. 
ّفهـذا يعـم الـترك لمـا لا يعنـي  ، والاســتماع، والنظـر،مـن الكـلام: َ

اهرة والباطنـة، فهـذا  وسائر الحركات الظ، والفكر، والمشي،والبطش
 .)٢(ٍ شاف في الورعٍالحديث كاف

                                                 
. غريـب : وقـال ) ٢٣١٧ رقـم ٤/٥٥٨(أخرجـه الترمـذى  :ديث صـحيحح) ١(

 »شـــعب الإيمـــان«  فيي، والبيهقـــ) ٣٩٧٦ ، رقـــم ٢/١٣١٥(وابـــن ماجـــه 
 ، رقـــم ١/٤٦٦(ابـــن حبـــان : ا ًوأخرجـــه أيـــض) . ٤٩٨٧، رقـــم ٤/٢٥٥(

 .عن أبي هريرة وغيره من الصحابة )٤١/٤٢٦(، وابن عساكر)٢٢٩

  =   برواية الإمام أبي بكر» كتاب الورع عن الإمام أحمد بن حنبل« :رنظا) ٢(
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 هــذا الحــديث الجــامع المــانع مــا -رحمنــي االله وإيــاك-ر َّ تــدب
أعظمه، وما أحوجنا للاجتناب مما لا يعنينـا مـن جميـع تلـك الأشـياء 

 .ا وغيرهاًالمذكورة آنف
َّ الشديد ترى شيخا من الشيوخ ممواليوم، للأسف ً ْ شار إليه ُن يَ

ُبالبنان، إذا كان مع طلابه الخواص، يطلق من الكلام القبيح في حق عالم 
 آخر؛ بل وفي عرضه ما لا يقبله العقل، فأين الورع المطلوب هنا؟

ّعقوبة على هذا، يبتلون كل يوم بتلاميذ سوء غير متورعين، حيث  ُ
ّإن الشيخ بمجرد أن ي َولي ظهره ينشرون كلامه في المواقع الّ ْ َ ، عنكبوتيةّ

ويزيدون وينقصون في كلامه، فيحصل بذلك من الفتن والطامات ما 
 .االله به عليم

-يعني من ذلك الشيخ السفيه- ُوإذا طولب منه الرجوع والتوبة 
لم أرض  هذا قولي القديم فيه،: فإذا هو بلا حياء يعتذر بكلام سامج

 .نشره، أو نحو ذلك
                                                 

ــصري، )٥-٤ص( أحمــد بــن محمــد المــروزي  =  ــق نــشأت كمــال الم  بتحقي
للـشيخ عبـدالمنعم ،  لابـن القـيم»تهذيب مدارج الـسالكين«بتصرف يسير، و
 .القاهرة-دار ابن الهيثم )٢٦٣-٢٦٠ص( صالح العزي
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ر لـك ِّربَـُوهل قولـك القـديم أو الجديـد هـذا ي! سبحان االله: أقول
 ّعدم تورعك، أين عقلك يا شيخ؟

ِوالورع واجب على كل مسلم، وشرط في حق المعدل والجارح َ َِّ ُ)١(. 
ومن الورع عدم الإسراع في التبـديع؛ لأن التبـديع أمـره خطيـر، لا 

ُيتهيأ له إلا من تشيب حاله في الك دة، وكثرة الابتهـال إلـى االله ب والعباتُّ
كـل مــن لـم يـتكلم في هــذا  «:والإنابـة، ولـذلك قـال أبــو زرعـة الـرازي
ُالــشأن علــى الديانــة؛ فإنمــا يعطــب نفــسه ِْ وكــان -أي يهلــك نفــسه-...َ

َالثوري ومالك يتكلمـون في الـشيوخ علـى الـدين؛ فنفـذ قـولهم، ومـن 
 .)٢(»يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه

ِمثقال ذرة من تورع، خير مـن مثاقيـل مـن : قال الحسن البصريو ِ ّ َ َ
                                                 

ا للخطــأ ًكثــر العلــوم الحديثيــة صــيانة للــشريعة، نفيــلــم الجــرح والتعــديل أع) ١(
. هـادَّوصف الراوي بما يقتضي قبـول روايتـه أو ر: ا عنها، وهو والكذب وذب

ستخدم في ُالزمـان بـين الـشباب وبعـض الـشيوخ يـا في هـذا ًغالبـهذا العلـم و
 واســتخراج ،فــاتهم أو مؤل،طعــن العلمــاء وإســقاط  عــدالتهم، أو علمهــم

 .نشرهاثم  ،نهم ونقصا،عيوبهم

 ).٢/٣٢٩(  لأبي زرعة»ؤالات البرذعيس«) ٢(
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 .)١(صلاة وصوم
ــال ــدما ق ــاني عن ــام الألب ــنحن الآن في صــحوة «: ورحــم االله الإم ٍف َ ْ َ

ا مـن بعـض الـدعاة ًعلمية، ولسنا في صحوة تربوية، ولذلك نجـد كثيـر
ُيستفاد منه العلم، لكن لا يستفاد منه الخلق ُ ُ ُ...«)٢(. 

ِورع عنـد المـشايخ والـدعاة مـن المعـدلين والمجـرحين ّ فعدم الت ِِّ ُ ُ َّ ْ ِّْ
ــ ُ مــن أعظــم البلايــا التــي تبتلــى بهــا هــذه الأمــة حالي ا؛ لأن الــشيخ غيــر ِ

ّالمتــورع إذا نــصب نفــسه للتبــديع والتجــريح بغيــر عــدل ولا ورع ولا 
إنصاف؛ ظهرت آثره السيئة في المجتمع مباشرة، وإذا كان هـذا الـشيخ 

 .ا، فانتظر الساعة  لذلك علميغير متأهل
َا وسدذَِإ« : يقولصلى الله عليه وسلموالنبي  ِّ َّانتظر السَ فهِلِهَْ أِريَْى غلَِ إرُمَْ الأُ ِ َ  .)٣(»ةَاعْ

ًاني ينــتج طلابــّالعــالم الربــ ُا ربــانيين، بــدلا مــن أن يــُ ِّ ً َ غلهم بالقيــل شِّْ
ــر الأحــوال، يرشــ ــة في أكث ِوالقــال والغيب ــظدُُ ــم ِهم إلــى حف  المتــون، ث

                                                 
 ).٦ص(  عن الإمام أحمد بن حنبل»الورع«تاب ك) ١(

جمـــع وإعـــداد عمـــرو   للـــشيخ الألبـــاني،»لفتـــاوى الكويتيـــة والأســـتراليةا«) ٢(
 ).٢٥ص( عبدالمنعم

 .ڤ من حديث أبي هريرة )٥٩( خرجه البخاريأ) ٣(
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ــصح ــةهُُين ــالى- االله ِم بمراقب ــاطِتْ والاح-تع ــه؛ لأنِي ــرَّ لدين ــدَ خي ين ّ ال
فقـد اسـتبرأ لدينـه  - عن المحرماتفضلاً- الشبهاتكَرََن تَ، ومعَُالور

 .)١(وعرضه، والمعصوم من عصمه االله
ُ في زمان يرضى فيه بالقول دون َنتُإذا ك«: قال سفيان بن عيينة

 .»ّ في شر زمان بين شر الناسالفعل، والعلم دون العمل؛ فاعلم بأنك
ما أرى أن يعذب االله هذا الخلق إلا بذنوب  «:وقال أحد السلف 

 .)٢(»العلماء
 :حدثنا ابن أبي أوس عن أخيه عن أبيه أنه قال:وقال أبو الأحوص  

 أن ينـصب نفـسه - لأحـد- لا يجـوز«: ُأدركت الفقهاء بالمدينة يقولـون«
وق في عفافه، وعقلـه، وصـلاحه، للفتوى ولا يجوز أن تستفتي إلا الموث

ـــه، وورعـــه، وفقهـــه، وحلمـــه، ورفقـــه، وعلمـــه بأحكـــام القـــرآن  ِودين ِ
ا بالسنة والآثار، وبمـن ًوالمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، عالم

ا بوجــوه الفقــه التــي فيهــا ً والمــتروك، عالمــ، والمعمــول بــه منهــا،نقلهــا
 فإنـه لا يـستقيم أن يكـون ؛ا باختلاف الصحابة والتـابعينًعالم، الأحكام

                                                 
 .له كلام نفيس في هذا الباب؛ ف)٨/٩٠( للذهبي »يرِّالس« :-تفضلاً-نظر ا) ١(

 .بتحقيق زهير الشاويش )٢٨ص(  لابن بطة العكبري»بطال الحيلإ«) ٢(
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 والأحاديــث والاخــتلاف، ولا ،صــاحب رأي لــه علــم بالكتــاب والــسنة
 ،صاحب حديث لـيس لـه علـم بالفقـه والاخـتلاف ووجـوه الكـلام فيـه

 .واحد منهما إلا بصاحبه وليس يستقيم
ومن كان من أهل العلم والفقـه والـصلاح بهـذه المنزلـة إلا  :قالوا

وهو محمول علـيهم؛ فلـيس  ه منزلة بهم،أن طعمته من الناس وحاجات
 ولا موثوق به في فتواه، ولا مـأمون علـى النـاس فيمـا ،بموضع الفتوى
 .)١(»اشتبه عليهم

 في هُجِْلَ يْوقد أدرك علماؤنا الأوائل خطورة هذا الباب، فلذا لم 
 لذلك، ولعل هذا مما يفسر لنا كثرة رواة ن كان أهلاًَالغالب إلا م

ً، مع قلة من يتكلم في الأحاديث تصحيح صلى الله عليه وسلم  الحديث عن النبي ّ ا ِ
 . ا وتعديلاًًا، وفي الرواة تجريحًوتضعيف

ن يحفظ ألف حـديث مـن َّأما اليوم فانعكس الأمر، فقل أن تجد م
ـــي ـــث النب ـــً  حفظـــصلى الله عليه وسلم أحادي ـــًا متقن ـــا تجـــد ألوف ـــصححون ًا، بينم ّا ي

ُويضعفون، ويجرحون ويعدلون، ولـو كـانوا عـن علـم يفعلـون ِّ َ ُ َ ُّ  ذلـك؛ ُِّ
لكانوا قرة عين لأهل الحديث، ولكن مع الأسف أكثرهم أدخل نفسه 

                                                 
 ).٢٦ص( لمصدر السابقا) ١(
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ُفيما لا يحسن، وتجسم الكلام في مواضيع كان يهابها الأئمة الأوائـل،  َ َُ ّْ ِ
ْوأخذ يرد أقوال العلماء المحققين بالجهل وسوء الفهم َّ ِِّ. 

سمعت علـي بـن الحـسين : قال أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي
ُإنـا لـنطعن علـى أقـوام « :د، سـمعت يحيـى ابـن معـين يقـولبن الجنيـا َ ْ َ َ َّ

ُّلعلهم قد حطوا َ ِ رحالهم في الجنة من أكثر من مئتيّ  .» سنةِ
فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حـاتم، وهـو : وقال ابن مهرويه

ــاب  ــاس كت ــى الن ــرأ عل ــديل«يق ــه بهــذا، فبكــى ،»الجــرح والتع ُ فحدثت ُ َّْ
ْوارتعدت يداه حتى سقط َ َ ََ  .َ الكتاب، وجعل يبكي ويستعيدني الحكايةْ

أصـابه علـى : قلـت «:ّوعلق الحافظ الذهبي على هذا الخبر بقوله
ِوإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء مـطريق الوجل وخوف العاقبـة،  ِ ن َ

ِّ والذب عن السنة،ُّالنصح لدين االله  .اهـ. )١(»َّ
ــق-أيهــا القــارئ الكــريم-ولعلــك  َ أدركــت جمــال تعلي ْ  الحــافظ َ
 تأمل كيف اشترط الورع »...وإلا فكلام الناقد الورع... « الذهبي هذا
 .عند الناقد

                                                 
 ).١٣/٢٦٨( للذهبي»يرِّلسا«) ١(
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ــه  ــم قول ــات مــن :  أي؛»في الــضعفاء «: ث ــشاهير الثق ــيس في الم ل
 . كما هو الغالب في زماننا،العلماء

ِمن النصح لد «:ثم قوله ُّين االله والذب عـن الـسُّ دليـل علـى أن : »ةَّنَّ
 وغير الورع في الناس ليس من النصح، بـل مـن الغيبـة، كلام غير الناقد
 .والفتنة، والفرقة

 : منها؛ولهذا الإمام الجليل أقوال أخرى في هذا الباب
ّفحق على المحـدث أن يتـورع فيمـا « :)١(»تذكرة الحفاظ« قوله في ِّ ٌّ

ـــو ـــة وال ـــسأل أهـــل المعرف ـــه، وأن ي ـــضاح يؤدي ـــى إي ـــوه عل رع؛ ليعين
 .»...مروياته

الكــلام في الــرواة يحتــاج إلــى ورع تــام، «: )٢(»الموقظــة« وقولــه في
 .» وعلله، ورجاله،وخبرة كاملة بالحديث

 أو للناقـد  الـورع اشـتراط مـن الحكمـةّف أن لََّ أئمـة الـسرَكَـَفقد ذ
ّالمحدث عدة أمور، منها ّ: 

                                                 
)١/٤) (١.( 

 ).٨٢ص) (٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 
 

 

٣٨       

- يلزمه وهذا علم، بغير الرجال في القول من يمنعه الورع ّأن:  
 .ّقهاء بما يفسق الإنسان بفعله، أو تركه علمه باختلاف الف- أ
ُه على أنواع اختلافات العقدية، والبدع والخرافاتِّاطلاع - ب َ ِ. 
ِفهمه السديد لقوالب الألفاظ ومعانيها عند أخذها وأدائها - ج ِ. 
 .ّمعرفته بأحوال أصحاب السلوكيات المختلفة ونوعيتها - د
ِبعد النظر في تصور الممكنات - ـه ْ ّ ْ ُ. 
- ُعهيمن ْالجور من ُ  يقـول فـلا فيه، يتكلم فيمن القول في والحيف َ
 : بحيث إنه،والصدق الحق إلا فيه

ُلا يجرح -أ َْ  . بالظنَ
ِلا يسرفو-ب  .حرَْ في الجُ
- ــو َّأن كمــا ــه والتقــوى عَرََال ــوْلَ االله في يخــاف لا يجعل ــ ةَمَ  م،ِلائ

 الاحتيـاط ِّيقـدم بـل المجـال، هـذا في اًأحـد حـابييُ لا أن علـى ويحمله
 .ِّيقربه أو ُّيحبه من على  صلى الله عليه وسلم  االله رسول َّلسنة

ْومـن أنعـم النظـر في اجتهـاد أهـل الحفـظ في «: قال الإمام البيهقي ِ َّ َ ْ َ َ
ّمعرفة أحوال الرواة، وما يقبل من الأخبار وما يرد؛ علم أنهم لـم يـألوا  ُ ُ
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ــهًجهــد َا في ذلــك، حتــى كــان الابــن يقــدح في أبي ْ ــده، ،...َ  والأب في ول
ِوالأخ في أخيه، لا تأخذه في االله لومة لائم َ ْ َ ُ ْ والحكايات عنهم في ذلك ...َ

 .)١(»كثيرة
 - ومما يجب اجتنابه .الضعيف ِّيوثق أو الثقة، ّيجرح أن يمنعه 

 :في هذا المجال
ْقدحه الساخط-أ ّ ومدحه المحب،َ ِ ُ َْ. 

ــت نفــس «: -$-يقــول العلامــة عبــدالرحمن المعلمــي إذا كان
ً أمرا؛ فاطلع على ما يحتمل ما يوافقـه ومـا يخالفـه، فـإن الإنسان تهوى

َفلا يؤمن أن يقوي عند العـالم جـرح ...نفسه تميل إلى ما يوافق هواها ْ ُ
ِمـــن هـــو ســـاخط عليـــه لأمـــر، لـــولا الـــسخط ؛ لعلـــم أنـــه لا يوجـــب  َ َ

 .)٢(»الجرح
ِّأي المجـرحين - عاداتهم الخبيثةومن« :-$-)٣(وقال اللكنوي ُ ْ
ُاظرواَ نا كلمأنهم -ّغير المتورعين لة مـن أ في مـسفاضـل مـن الأاً واحدَ

                                                 
 ).١/٤٧( للبيهقي»لائل النبوةد«) ١(

 ).٥٨-١/٥٧( »من أباطيللتنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري ا«) ٢(

 ).٤٧ص( -له- »لرفع والتكميلا«) ٣(
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ــواّ توج؛المــسائل ــى ه ِرحــهَ جإل ــه بْ ــوا عــن أفعال ــة وبحث ــه الذاتي  أعمال
 وفتحـوا لـسان الطعـن ، كذبات بـصدق واحـدألف طواّ وخل،العرضية

ّتعجبَعليه بحيث ي َ  مخاصمهم إسكات وغرضهم منه ، منه كل ساجدَ
 بجعـل ،ب مقـابلهم بالتعـدي والظلـم والنجاة من تعق، والشتمبالسب

 .  والمباحثة مخاصمة،المناظرة مشاتمة
 نـات فيِّجـج والبيُوضـح الحأ على قـبح هـذه العـادات بُهتّوقد نب
 .»تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد« :رسالتي
ُتعصبه لمذهب معين، أو بلد م -ب َّ  .نَّيعََُ

ّ الحاليـة أن ُإذا علم بالقرائن المقالية، أو« :-$-يقول اللكنوي
ُالجارح طعن أحدا بسبب تعصب منه عليه؛ لا يقبل منه ذلـك الجـرح،  ّ ً
ّوإن علــم أنــه ذو تعــصب علــى جمــع مــن الأكــابر؛ ارتفــع الأمــان عــن  ْ

ْجرحه، وعد من أصحاب القرح َ ِ َّ ُ«)١(. 
- ومما يلزمه في هذا الباب،والتشدد التساهل من يمنعه : 
َاعتداله في التعديل والتجريح - أ ِ ا عن مرتبته، ً، بحيث لا يرفع أحدْ

 .ُولا ينزله عنها
                                                 

 ).٧٨ص( »لرفع والتكميل في الجرح والتعديلا«) ١(
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ُتجنبه الاقتصار على نقل الجرح فقط - ب َُّ َ. 
 .ُعدم تجريحه فيمن لا يحتاج إليه- ج
-  ًيمنعه من التحامـل للغـرض النفـسي الـذي يحـصل غالبـا بـين َُ َّ

ــضهم ــل بع ــاء؛ ب ــل العلم ــيس ك ــاء، ول ــن العلم ــران م ــك أن الأق ّ، وذل
 .- الصلاة والسلاممعليه-سله  ثم لر،العصمة الله

ِيؤخذ بقول العلماء والقراء في كل  «:عن مالك بن دينار أنه قال ّ ُ ُ
 .)١(»شيئ، إلا قول بعضهم في بعض

ولـم  «:االله البخـاري وفي هذا المعنى يقول الإمـام الـورع أبـو عبـد
ُينج كثير من النـاس مـن كـلام بعـض النـاس فـيهم، نحـو مـا يـذكر عـن  ْ َ

، وفـيمن »عكرمـة« ، وكـلام الـشعبي في»الـشعبي« مـه فيإبراهيم في كلا
كــان قــبلهم، وتنــاول بعــضهم في العــرض والــنفس، ولــم يلتفــت أهــل 
ُالعلم في هذا النحو إلا ببيان وحجـة، ولـم تـسقط عـدالتهم إلا ببرهـان  ّ ُ

ّثابت وحجة، والكلام في هذا كثير ُ«)٢(. 
                                                 

 ).٢/١٥١(البر  لابن عبد»امع بيان العلم وفضلهج«) ١(

الماجـد   لسيد عبـد»معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل« من كتاب قلاًن) ٢(
 ).٩٠ص( الغوري
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- زمه في ومما يل ،بثابت ليس أو بصدق، ليس ما نقل من يمنعه
 :هذا الباب

 .ذكر السند في القول المنقول - أ
 .إبلاغ الكلام بقدر الإمكان بلفظه دون المعنى - ب
 ...تمييزه بين ما ينقله من المذاكرة، أو الكتب، أو - ج
 .)١(أن يسمي المنقول عنه - د

ّفشتان بين من قـصده مـن الجـرح والتعـديل النـصي ُ ّْ َ َحة، وبـين مـن َ
، ولا تلتبس إحـداهما بـالأخرى إلا علـى مـن ةحيقصده التعيير والفض

 .ليس من ذوي العقول الصحيحة
 :ومـن أظهـر التعييـر« :)٢(-$- قال الإمام ابـن رجـب الحنبلـي

                                                 
لابن ناصر » الرد الوافر« ه الفقرات كلها من مقدمةُتفدت في ذكر هذاس )١(

لسيد جمال  »...معجم ألفاظ الجرح والتعديل« مقدمة كتابو ،الدين
العزيز بن محمد  للدكتور عبد »ضوابط الجرح والتعديل« كتابو الغوري،

 .إبراهيم العبداللطيف

ـــهفي) ٢( ـــص«  كتاب ـــين الن ـــرحيالفـــرق ب ـــق نجـــم  )٤٤-٤٢ص( »ة والتعيي بتحقي
 .-باختصار-بدالرحمن خلف ع
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إظهار السوء وإشاعته في قالب النـصح،  وزعـم أنـه يحملـه علـى ذلـك 
ــ ــا عام ــوب إم ــ العي ــر  ا أو خاص ــا غرضــه التعيي ــاطن إنم ــان في الب ا، وك
إخوان المنافقين الذين ذمهم االله في كتابه في مواضع، والأذى، فهو من 

، وأراد التوصـل إلـى اً حـسنً وقـولا ذم من أظهر فعـلاً-تعالى-فإن االله 
 ...غرض فاسد يقصده في الباطن

ّأن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفـر : ومثال ذلك ّ ُْ ُ
 مزاحمتـه علـى الناس عنـه، إمـا محبـة لإيذائـه لعداوتـه، أو مخافـة مـن

ُمــال، أو رئاســة، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب المذمومــة، فــلا يتوصــل 
 :مثل بذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني،

ً أن يكون قد رد قولا  فيـشيع بـين ،ا من أقوال عـالم مـشهورً ضعيفّ
ُمــن يعظــم ذلــك العــالم أن فلانــا يــبغض هــذا العــالم، ويذمــه ويطعــن  ًُ ّ

ّعظمـه، ويـوهمهم أن بغـض الـراد وأذاه مـن ُعليه،فيغر بذلك كل مـن ي
أعمال القـرب، لأنـه ذب عـن ذلـك العـالم، ورفـع الأذى عنـه، وذلـك 

فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمـرين ،  وطاعته-تعالى-قربة إلى االله 
ّقبيحين محرمين ُ: 

ْأن يحمــل رد هــذا العــالم القــول الآخــر علــى الــبغض : أحــدهما 
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 وإظهـار مـا ، أراد به النصح للمؤمنينوالطعن والهوى،وقد يكون إنما
 .لا يحل له كتمانه من العلم

ّأن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه : والثاني ُ ْ
 .اهـ »...الفاسد في قالب النصح، والذب عن علماء الشرع

W 
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 
ــ ــصدق عنــوان الرب َّال ْ ا إلا إذا كــان ًين، ولا يكــون الرجــل صــادقِّانيِّ

 ،، وذلـــك أن الـــصدع بـــالحق يحتـــاج إلـــى قـــوة وإخـــلاصاًمخلـــص
ُفالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام بـه، والقـوي بـلا إخـلاص يخـذل،  ّ

َفمن قام بهما كاملاً ِّ فهو صديقَ ِ)١(. 
 q .s t u v w x(: -تعالى-والدليل قوله 

y z { |(   ]٢-١:العنكبوت[.  

 ڤ بـن جبـل عن معـاذ : )٢(ة كما روى الشيخانَّنُّوما جاء في الس
ــه إلا االله«: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال ٍمــا مــن أحــد يــشهد أن لا إل  وأن ،ِ

ً صدقا من قلبه،ًمحمدا عبده ورسوله ْ ّ إلا حرمه االله على النار:ِ ُ ُ َّ«. 
ّباب من خص ( »فتح البارى«قال العلامة الحافظ ابن حجر في 

: هقول: قال الطيبي«): ا دون قوم كراهية أن لا يفهمواًبالعلم قوم
ًصدقا« ْ  عن مطابقة ً به قولارَّعبيُالصدق  أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن: »ِ

                                                 
 ).١١/٢٣٤( للذهبي»السير«: ظرنيُ )١(

 ).٣٢( ومسلم، )٢٧٠١و١٢٩(لبخاريا) ٢(
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  ّ عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله القول المخبر عنه، ويعبر به فعلاً
   ); : 9 8 7 6 5 4 3(: - تعالى- 
َالزمر[ ْحقق ما أورده قولا بما تحراه فعلاً:  أي؛]٣٣:ُّ ِ ّ ً ّ«)١(. 

، والكذب أصل الفجور رِّذي يهدي إلى البدق هو الأصل الِّوالص
 .)٢(كما جاء في حديث الصحيحين

ّالربـانيون هـم أهـل حقيقـة « : -رحمة االله عليـه-وقال أبو عثمان   َّ
  . )٣(»ِّ بالصدقق، وهم أهل المحبة هللالح

مــدخلهم : ِين مــن أئمــة الــسلف نــرى أنِّالربــانيّوإذا تــدبرنا ســيرة 
 . وسرهم صدقوعلانيتهم  ومخرجهم صدق،،صدق

ــداء ــالنبي ًوالــسبب أنهــم أكثــر النــاس اقت ّ، بعــدما فهمــوا أن  صلى الله عليه وسلم ب
 .ةَّنُّالصدق هو أعلى مقام الإسلام والس

                                                 
لعبــدالفتاح بــن عمــر  »القواطــع الإلهيــة لإقامــة العبوديــة« : مــن كتــابقــلاًن) ١(

 ).٣٠ص( زواري الجزائري

االله  من حديث عبـد )٦٨٠٣( »مسلم«و، )٤٧٤٣( »صحيح البخاري« :نظرا) ٢(
 .ڤ مسعودبن ا

 ).١/١٨١( »فسير السلميت«) ٣(
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 فوائد )١(»مجموع الفتاوى« ن شيخ الإسلام ابن تيمية فيَّفقد بي
 :ومما قال في ذلك الصدق،
والكـذب أسـاس الـسيئات  الصدق أساس الحسنات وجماعها،«

 : ذلك من وجوه ونظامها، ويظهر
ّأن الإنسان هو حي ناطق، فالوصف المقوم له الفاصل له : أحدها

 . عن غيره من الدواب هو المنطق
 .  خبر وإنشاء :والمنطق قسمان

فالكـاذب أسـوأ حـالا .  صحته بالصدق وفساده بالكـذب:والخبر
من البهيمة العجماء، والكلام الخبري هو المميز للإنسان، وهو أصـل 

نـشائي؛ فإنـه مظهـر العلـم، والإنـشاء مظهـر العمـل، والعلـم الكلام الإ
متقدم على العمل وموجب لـه ، فالكـاذب لـم يكفـه أنـه سـلب حقيقـة 

ٍلا مـروءة لكـذوب، ولا «: الإنسان حتى قلبها إلى ضـدها، ولهـذا قيـل ِ َ َ ُ ُ
ــإن المــروءة  ــل، ف ــوك، ولا ســؤدد لبخي ّراحــة لحــسود، ولا إخــاء لمل ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َْ ُ ُ َ ُ َ

 .»رء، كما أن الإنسانية مصدر الإنسان مصدر الم
                                                 

)٧٨-٢٠/٧٤) (١.( 
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 ؛ّأن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو الصدق والكذب: الثاني
ْومسيلمة هو الكذاب ،ً محمدا رسول االله الصادق الأمينفإن َ قال االله . ُ

 , + * ( ) ' & % $ # "(: - تعالى- 
- . / 0 1 .3 4 5 6 7 8 

َالزمر[   ); : 9 ُّ:٣٣- ٣٢[. 
أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق؛ فـإن :   الثالث

ــع ،أســاس النفــاق الــذي بنــي عليــه هــو الكــذب ُ وعلــى كــل خلــق يطب ٍ ُ ُ
 . المؤمن ليس الخيانة والكذب 

قال رسـول االله : قال ڤ  عن أنس بن مالك)١(»الصحيحين«وفي 
ــلاث مــن كــ«: صلى الله عليه وسلم ُث ــاَّنَ ــه كــان منافق ً في َإذا حــدث كــذب، وإذا وعــد : ُ َ ّ
َخلف، وإذا اؤتمن خان أَ ُ ِْ ْ َ«.  

 ّأن الصدق هو أصل البر، والكذب أصـل الفجور،كمـا في : الرابع
عليكم بالصدق؛ فإن الـصدق «:  أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي )٢(»الصحيحين«

ّيهدي إلى البـر، وإن البـر يهـدي إلـى الجنـة، ولا يـزال الرجـل يـصدق  ّ
                                                 

 ).٤٢( ومسلم ،)١٧( لبخاريا) ١(

 ).٢٦٦٨( ومسلم ،)٧١٨٨( لبخاريا) ٢(
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ُويتحرى الصدق؛ حتى ي َّ ًكتب عند االله صديقَ ِّ وإيـاكم والكـذب؛ فـإن  ،اِ
الكذب يهـدي إلـى الفجـور، وإن الفجـور يهـدي إلـى النـار، ولا يـزال 

  .»ا ًالرجل يكذب ويتحرى الكذب؛ حتى يكتب عند االله كذاب
أن الصادق تنزل عليه الملائكة، والكاذب تنزل عليه : الخامس
 { |. u v w x y z(: -تعالى-كما قال  الشياطين،

 .  ]٢٢٣-٢٢١:عراءالش[   ) ¦ ¥ ¤ £. ¡ � ~
ّأن الفــارق بــين الــصديقين والــشهداء والــصالحين، وبــين :  الــسادس

ِالمتشبه بهم من المرائين والمسمعين  ِِّ َ ُ ُْ ّوالمبلسين؛ هو الصدق والكذبْ ِْ ُ ْ. 
 أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكتاب،:  السابع

 À ¿( :-تعالى- قال االله . وكلام العلماء والمشايخ
Á.  ! " # $ % ( ]٣١-٣٠:الحج[ . 

ــال ــ« :صلى الله عليه وسلم وق ــئكم ب ِألا أنب ُ َِّ َ ُ ــَ الكِربَكْأََ ــِالإ: ِرِائبَ ــُاكرَشْ ــعَُ، وِااللهِ ب  ُوققُ
 ةَُادهََ وشـلاََ، أِورُّ الـزلُْ وقـوَألا«: ا فجلـس، فقـالًتكئـُ وكـان م»نيْدَِالَالو
َيكررها حتى قلنا ليته سكت، فما زال »ورُّالز َ ُّ َ ْ َ)١(. 

                                                 
 .ڤ من حديث أبي بكرة) ٨٧( ومسلم ،)٢٦٥٤( »حيح البخاريص«) ١(
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 ركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي هي قوام أنه: الثامن
الحكم والقضاء والشهادة العامة في جميع الأمور، والشهادة خاصة 

 = > ; :(: التي ميزت بها في قولههذه الأمة 

> ? @ A(   ]١٤٣:البقرة[.  
وركن الإقرار الذي هو شهادة المرء على نفسه، وركن الأحاديث 

لام؛ بل هي ركن النبوة والرسالة التي هـي والأخبار التي بها يقوم الإس
ْواسطة بين االله وبين خلقه، وركن الفتيا التي كـم ُهي إخبار المفتـي بح َ

االله، وركن المعاملات التي تتضمن أخبـار كـل واحـد مـن المتعـاملين 
أصــدقهم رؤيــا : للآخــر بمــا في ســلعته، وركــن الرؤيــا التــي قيــل فيهــا 

 .ا الرجل على ما رأى  والتي يؤتمن فيه،اًأصدقهم كلام
  .ن المؤمن والمنافقيَْ هو المميز ببَذَِ والكقَدِّْ الصَّأن: التاسع

 ُآيـة«:  أنه قـال صلى الله عليه وسلم عن النبي ،ڤ  عن أنس)١(»الصحيحين«وفي 
َإذا حدث كذب، وإذا و: ثٌلاََ ثقِِافَنُالم  . » َانَ خنَمِتُْا اؤذَِ، وإفَلَخَْد أعَّ

ن بالكــذب في مواضــع متعــددة،   ووصــف االله المنــافقين في القــرآ
ّومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنـة، وأن المنـافقين هـم أهـل النـار في 

                                                 
 )١٠٧) (٥٩(، ومسلم )٣٣ (»البخاريحيح ص«) ١(
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ِالدرك الأسفل من النار  ْ َّ. 
ّأن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى : العاشر

 ¿(: االله هو الصدق والإخلاص، كما جمع االله بينهما في قوله 
À Á. ! " # $ % ( ]ونصوص .]٣١-٣٠:الحج 

  كقوله   على ذلك في مواضع،ٌّة وإجماع الأمة دالَّنُّالكتاب والس
   )B C D E F G H I( :- تعالى-

 ' & % $ # "(: - تعالى- ، وقوله ]١١٩:التوبة[
( ) * + , - . / 0 1 .3 4 

َالزمر[   ); : 9 8 7 6 5 ُّ:٣٣-٣٢[. 
:  والساحر،ن والكاه،الفرق بين النبين َّا بيَّ لم- تعالى-وقال 

)c d e f .h i j k .m n o p q . 
s t u .w x y z(   ]إلى قوله]١٩٦-١٩٢:الشعراء  :

)u v w x y z .| } ~ � ¡(   ]٢٢١:الشعراء-
 l m n o p q r s t u v(: -تعالى- وقال .]٢٢٢

w x y z { | } ~ � ¡ ¢(   ]وقال  ،]٩٣:الأنعام  
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 + * ( ) ' & % $ # "(: - تعالى-
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8(   

 .هـ ا»]١٣٥:النساء[

W 
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 
 هــو مــا قالــه أبــو ســليمان -في نظــري- أجمــع تعريــف عــن الزهــد

ِهو ترك كل ما يشغل عن االله  ]الزهد[ «:الداراني ْ  .»-تعالى-ُ
تـرك الحـرام، : ُّالزهـد علـى ثـلاث درجـات «:  وقال الإمام أحمد

ّوهو زهد العوام، ُ وتـرك الفـضول مـن الُ  ،ّحـلال، وهـو زهـد الخـواصُ
 .ترك ما شغل عن االله، وهو زهد العارفين: والثالث

َين يشمل نوعِّوذلك أن زهد العارفين من الرباني  ْ ْي الزهد كليهمـا؛ َ َ ِ
ًلأن ترك الحرام والفضول أيض كمـا أنهمـا لا  ا يشغل الإنـسان عـن االله،ّ

 .)١(-قاله شيخ الإسلام ابن تيمية- اًينفعان في الآخرة شيئ
المـال : ّولا يستحق العبد اسـم الزهـد حتـى يزهـد في هـذه الأشـياء 

 . )٢(- عز وجل- والناس، والنفس، وكل ما دون االلهوالصورة، والرياسة، 
 b(:  للفقهاءا للعلماء وتفضيلاًً تخصيص- عز وجل-قال االله 

c d e( ]الصابرين على الدنيا :يعني ]٨٠:القصص 
                                                 

 ).٢/١٠( لابن القيم»دارج السالكينم«) ١(

 ).٢/١٢(لمصدر السابقا) ٢(
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أعاضهم من العلم به، والفهم عنه، وزينتها رضاء باالله وبثوابه وبما 
 - واالله أعلم-وبما فقهوا عنه ما وعد به من صبر عنها، ولذلك يروى 

ِّمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين«: صلى الله عليه وسلمفي معنى هذا قول النبي  َُ ْ ِّ َ ُ ًُ ْ َِ ِِ ُِ« .
 .)١(متفق عليه

سألت الحسن البصري عن مسألة، فقـال فيهـا، : ّقال مطر الوراق 
َثكلتك أمـك يـا :  فقال الحسن، يأبى عليك الفقهاء!با سعيديا أ: فقلت ْ َ ِ َ

ّمطــر، وهــل رأيــت بعينــك فقيهــا قــط؟ وقــال ًَ ِ   تــدري مــا الفقيــه؟ «: َ
ّالورع الزاهد المقـيم علـى سـنة رسـول االله  ُ ِ ِ، الـذي لا يـسخر بمـن  صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َ

َّأســفل منــه، ولا يهــزأ بمــن فوقــه، ولا يأخــذ علــى علــم علمــه االله إيــاه  َ
ًحطاما ُ«)٢(. 

ّعليك بالزهد فإنه يبصرك االله به عورات «: وقال سفيان الثوري
ُالدنيا، وعليك بالورع يخفف االله حسابك، ودع ما يريبك إلى ِ  ما لا ُ

ِيري ْك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينكبُُ َ«)٣( . 
                                                 

 ).١١ص(  لابن بطة العكبري»بطال الحيلإ«) ١(

 ).١٥ص( لمصدر السابقا) ٢(

 ).٧/٢٠(  لأبي نعيم»لية الأولياءح«) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 
 

 
 
 

 

٥٥       

 
العالم الرباني هو الذي يجمع بين البصيرة في الدين والقوة على 

ً، ولذلك كانوا  ورثة الأنبياء حقا وصدقاالدعوة  ْ ِ َ. 
العلم بالشريعة المستمدة من الكتاب  :يه ؛والبصيرة في الدين«
 .  )١(»هم الصحابةَة بفَّنُّوالس

ُّالربــاني«: وقــال مجاهــد العلمــاء، : ون فــوق الأحبــار؛ فالأحبــارَّ
ُّوالرباني ُالذين جمعوا مع العلم البصيرة بسياسة الناس: ون َّ ََ«)٢( . 

ِالتمييـز بـين نـافع : ِومن بصيرة هـؤلاء العلمـاء العـاملين الربـانيين ِ
ُالعلم وضاره، وبين ما يحتاج إليه منه، وما لايحتاج إليه َْ ِّ ِ. 

العالم الرباني بصير بمداخل الـشيطان وأسـباب الفرقـة، التـي مـن 
الابتـداع، والجهـل، واتبـاع الهـوى، وتحكـيم العقـل وتقديمـه : أهمها

                                                 
 العزيــز بــن ناصــر الجليــل للــشيخ  عبــد »فاســتقم كمــا أمــرت« :نظــر كتــابا) ١(

 ).٣٨٠ص(

دار  يم بـن عبـاس،بتحقيـق ياسـر إبـراهيم وغنـ) ١/٣٣٦( »فسير السمعانيت«) ٢(
 .هـ١٤١٨:الرياض - الوطن
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ة والجماعـــة في النظـــر َّنُّنـــصوص ومخالفـــة مـــنهج أهـــل الـــسعلـــى ال
 .والاستدلال

العالم الرباني بصير بأصول الوحدة والاتحاد والاجتماع المتمثلة 
ة، وصــدق الانتمــاء إلــى َّنُّفي وحــدة العقيــدة، وتحكــيم الكتــاب والــس

ي في ذلك، وتحقيق الأخوة بين أفـراد ِّ والتحر،الإسلام، وطلب الحق
 .)١(المسلمين

هم الذين  ]ونُّالرباني[«: -$- وتحقيق ذلك فيما قاله مجاهد
ِيربون الناس بصغار العلم قبل كباره ُّ َُ«)٢(. 

W 
  

                                                 
 . لعلي محمد الصلابي» أسباب النصر والتمكين في القرآن الكريم«نظر ا) ١(

 ).٦٧( »حيح البخاريص«) ٢(
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 
لك لا تجد منهم من َفاته الحكيمة، لذّالعالم الرباني يتميز بتصر

  يماري ويداري، بل ينشر علمه بالحكمة، ويرجو جزاء ذلك من االله 
 .- تعالى-

ُمـن هـم : مـة الـسلفسئل أحـد أئ َهـم الـذين  «:؟ قـال»ونالربـاني«َ ِ َّ ْ ُ
ِيغذون الناس بالحكمة َِ ْ َ ُّْ ِ َّ َ َويربونهم عليها ،ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ ُّ ُ«)١(.   

ــاني ــة الرب ِّومــن حكم ِ ــاس بهــاِ ــي يغــذون الن ّين الت ــوب : ُ ــارة القل إن
ات، وتفجيــر النبــوغ والطاقــات، َّوإخــلاص النيــ، بالعقيــدة الــصحيحة

ْ، وغـــرس الفـــضائل في النفـــوس.. العقبــات والــصبر علـــى اجتيـــاز َ ..
ودفعهـــا إلـــى تحمـــل الـــشدائد والمكـــاره في ســـبيل الغايـــات النبيلـــة 

ي بــذوي التــضحيات ِّوالمقاصــد الجليلــة، كمــا أنهــا تبعــث إلــى التأســ
 .لتسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات والعزمات،

از تقــديمهم الفكــرة التــي يريــدون إبلاغهــا بإيجــ: ومــن حكمــتهم
ُواضح غيـر مخـل، وبأسـلوب مـ ُّ ِق غيـر ممـل، بحيـث يغلـب علـى ِّشوِ ْ َ ّ ِ ُ

                                                 
 .)١/٦٣(  لشيخ الإسلام ابن تيمية»جموع الفتاوىم«) ١(
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َظنهم أن المخاطب قد استوعب الكـلام، وهـذا مـا كـان يفعلـه رسـول  ُ ْ ّ
ّ إذا تكلــم صلى الله عليه وسلمكــان رســول االله «: ڤ  كمــا جــاء في روايــة أنــسصلى الله عليه وسلماالله 

 .الحديث )١(»...ُا؛ حتى تفهم عنهًبكلمة أعادها ثلاث
ًطلابــا وعوامـــا-اسمخاطبـــة النــ: ومــن حكمــتهم َ َ ً َّ ْ علــى قـــدر -ُ

ــولهم ِعق ــي. ُ ــال عل ــا  «:ڤ ق ــون، ودعــوا م ــا يعرف ــاس بم ُحــدثوا الن َ َ ُْ َ ِّ
ُينكرون، أتحبون أن يكذب االله ورسوله ُ َّ ُُ ُّ َ«)٢(. 

بـن حنبـل عـن شـيئ مـن ااالله أحمـد  ُسألت أبا عبد: قال المروذي
 .»ُ فإنك لا تدركه؛لا تسأل عن هذا«: أمر العدل، فقال

ِحـرام علـى عـال :)٣(»الفنـون«  ابن عقيـل فيوقال ّم قـوي الجـوهرٌ ِ َ ٍ، 
َ وصفاء نحيزته علما أطلقهأدرك بجوهريته ْْ َ ً ِ ِ ْ فحملـه أن يرشـح بـه إلـى ،َ ََ

 .»ُضعيف لايحمله، ولا يحتمله، فإنه يفسده
                                                 

 ).٦٢٤٤و٩٥و٩٤( لبخاريا) ١(

بـاب مـن خـص بـالعلم  :لمكتاب الع( اً تعليق»صحيحه«خرجه البخاري في أ) ٢(
 ).ا دون قومًقوم

دار  ،)٢/١٦٢( لابــن مفلــح» الآداب الــشرعية والمــنح المرعيــة« مــا فيك) ٣(
 .هـ١٤٢٦:الطبعة الأولى الإمام أحمد،
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ًما أنت بمحدث قوما حديثا لا  «:ڤ وقال عبداالله بن مسعود ًَ ْ ٍ ِّ
ِتبلغه عقولهم إلا كان لب ُ ْ  .)١(»عضهم فتنةَ

َّلــو أن محمــد بــن الحــسن كــان « :-$-وقــال الإمــام الــشافعي
ِّيكلمنا على قدر عقله؛ ما فهمنـا عنـه؛ لكنـه يكلمنـا علـى قـدر عقولنـا؛  ُِّ ُْ ََ ِ ْ ُ

 .)٢(»فنفهمه
ُفلا تكتم العلم الذي هو علم، ولا تبذله ... «:وقال الإمام الذهبي ْ َُ

 .)٣(»همون منه ما يضرهمللجهلة الذين يشغبون عليك، أو الذين يف
 :-$- قال الإمام ابن القيم 

ِوالجهـــــل داء قاتـــــل وشـــــفاؤه َ ٌ َُ ـــــان  ْ ـــــب متفق ـــــران في التركي َأم ِ َّ َُّ َ ِْ ِ َ  
ـــص مـــن القـــرآن أو مـــن ســـنة ٍن ِ َِّ ُ ِ ٌّ َّوطبيـــــب ذاك العـــــالم الربـــــاني  َ َّ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  
                                                 

 ).٥( واه مسلمر) ١(

 ).٢/١٦٤( لابن مفلح »لآداب الشرعيةا«) ٢(

الجـامع « :تـاب ك-اًلزام- عِْوراج ،)١٠/٥٧٨(  للذهبي»ير أعلام النبلاءس«) ٣(
ـــسامع ـــراوي وآداب ال ـــدادي »في أخـــلاق ال ـــب البغ ـــة ( للخطي ـــاب كراه ب

بـاب مـن كـان (و ،)التحديث لمن لا يبتغيه وأن مـن ضـياعه بذلـه لغيـر أهلـه
 . فيهما فوائد نفيسةَّفإن؛ )يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث
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ــم  ــضله، ث ــضة ســقيمة شــفاها االله بف ــت مري ــوب كان ــن قل ِفكــم م ْ َ
ـــا ـــذين يِّنيبالعلمـــاء الرب ـــاء الأرواح ال ـــة ُين، أطب ـــيم الأم حـــسنون تعل

 . ودلالتها إلى صراط االله المستقيم،وهدايتها

W 
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 
أحب العمل إلى االله أدومه «ين، وِّالاعتدال ميزان العلماء الرباني

ّوإن قل َ  والاعتدال في الأشياء معين على الديمومة والبقاء، ،)١(»ْ
إن االله يحب إذا عمل أحدكم « و،وسبيل من سبل الإتقان والإحكام

 :(ّ فلا زيادة ولا نقصان، ولا غلو ولا جفاء ؛)٢(»تقنه ُ يْ أنًعملا
; < = > ? @ A( ]١٤٣:البقرة[ .

َوالاعتدال مطلب شرعي، وخير الأمور الوسط ُ وما عداه ا،َ َلشططَ َّ. 
َومــن أراد العــبرة في ذلــك؛ يكفيــه التأمــل في عنــوان كتــاب الإمــام 

ا ً، وما سماه هكـذا إلا تـذكير»ميزان الاعتدال في نقد الرجال«: الذهبي
جـب أن  يلنفسه ولمن يريد التعديل والتجريح أن الحكم على الرجال 

 .يكون على حالة الاعتدال، واالله أعلم
                                                 

 . ڤعن عائشة )٧٨٣(واه مسلمر) ١(

 ،)٨٩٧( »الأوســط« والطــبراني في ،)٤٣٨٦( »مــسنده« خرجــه أبــو يعلــى فيأ) ٢(
 ا،ًمرفوعــــڤ عـــن عائـــشة  )٤/٣٣٤( »شـــعب الإيمــــان« والبيهقـــي في

 .)١١٣( »الصحيحة« حه الشيخ الألباني فيّوصح
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لـيس مـن شـرط الثقـة أن يكـون «:  هـذاوهو القائل في مقدمة كتابه
ًمعصوما من الخطايا والخطأ، فالكامل الذي ليس فيه شيء عزيز نـادر 

 .»الوجود 
ُهــذا الميــزان ينبغــي أن نطبقــه مــع إخواننــا ومــشايخنا، فــلا نغلــو   ْ َ
َم، ولا نبخسهم حقهم لمجرد هفـوةفيه  أو زلـة صـدرت مـن أحـدهم، ّ

ِة، ومن كثرت حسناته تجـووز َّنُّلسفالمرء يوزن بتقواه واستقامته على ا ُ ُ َ
 .عن سيئاته

ِثـم إن الكبيـر مـن «: -وهو ذهبـي الكـلام -ويقول الإمام الذهبي 
ُأئمة العلم إذا كثر صـوابه، وعلـم تحريـه للحـق، واتـسع علمـه، وظهـر  ِّ َِّ ُ َ

ْذكــاؤه، وعــرف صــلاحه وورعــه واتباعــه؛ يغفــر لــه ُ ُ ُ ُ ُِّ َ َ َ ُ زللــِ ُـه، ولا نــضلله َ ِّ ُ ُ
َونطر ْ ْحه وننسى محاسنهَ َ ِنعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو . ُ

 .)١(»له التوبة من ذلك
ّولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد«: اًوقال أيض  المـسائل، ّ

ْقمنا عليه وبدعنا َّ ْ َه وهجرناه لما سـلم معنـا لا ابـن نـصر ولا ابـن منـده، ُ ْ ََ َ ََ ِ
 .)٢(»َولا من هو أكبر منهما

                                                 
 ).٥/٢٧١( »ير أعلام النبلاءس«) ١(

 ).١٤/٣٩( »ير أعلام النبلاءس«) ٢(
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َ أن كل مولو«: اً أيضالوق َّ َّ صحة إيمانه مع أخطأ في اجتهاده نَّ
ِّوتوخيه لاتباع الحق  ْأهدرناهِّ َ ْ َوبدعناه، َ ْ َّلقل َّ َ من يََ َّ من الأئمة معنا، سْلمَ

ِّرحم االله الجميع بمنه وكرمه َ«)١(. 
 له علم بالشرع والواقع نَوم«: - $-وقال ابن قيم الجوزية

َّ أن الراً قطعُعلميَ َجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار َّ َ
َّحسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو 

َّفيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يت  ولا يجوز ، فيهاعَبَُ
 . )٢(» من قلوب المسلمينهُأن تهدر مكانته وإمامته ومنزلت

انقلب إلى ضده، وكل غلو فهو طريق ّوكل شيء جاوز عن حده 
 Y Z( :هلاك، وإنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة

 .)٣ (]١١٢:هود[   )` _ ^ [ \ ]
                                                 

 ).١٤/٣٧٦(لمصدر السابقا) ١(

 ).٣/٢٩٥(  لابن القيم»علام الموقعينإ«) ٢(

إعانــة المــستفيد بــشرح كتــاب «  كتــابعِْ راجـ:لمزيــد عــن أهميــة الاعتــدالل٣) (
 .»التوحيد
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 
َّالأمانة عبارة عن شـعور المـرء بمحاسـبة نفـسه في كـل أمـر يوكـل  َُ ُ ِ ِ َ َ

 .)١(إليه، وإدراكه الجازم بأنه المسؤول عنه أمام ربه
إذا «: متى تقوم الـساعة؟ فقـال لـه: صلى الله عليه وسلمَ رسول االله ُجاء رجل يسأل

إذا «: وكيـف إضـاعتها؟ قـال :، فقـال»ضُيعت الأمانـة؛ فـانتظر الـساعة
ُوسد الأمر لغير أهله؛ فانتظر الساعة َِّ ُ«)٢(. 

َّإن الأمانــة تــدعو أن يحــرص المــرء علــى أداء واجبــه العلمــي أو  
 .م الإحسانْ، وأن يستنفذ جهده في إبلاغه تماالعملي كاملاً

إن الأمانة تدعو إلى رعاية حقوق الآخرين، وتعـصم عـن الـدنايا، 
ت في َذا اســتقرت في وجــدان المــرء، ورســولا تكــون بهــذه المثابــة إلا إ

ِأعماقه، وهيمنت على الداني والقاصي من مشاعره َ َ ْ َ. 
ُّ إن الأمانــة فــضيلة ضــخمة، لا يــستطيع حملهــا أي ْ  واحــد مـــن َ

ــانيالنــاس، إلا الرســل والأ ــاء، ثــم أمثــال الرب ين مــن العلمــاء، وقــد ِّنبي
                                                 

 ).٧١ص(  للدكتور فهد خليل زايد»خصلة لتكوين شخصية متميزةمئة «) ١(

 .ڤ من حديث أبي هريرة )٥٩( واه البخارير) ٢(
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٦٥       

 لضخامتها، فأبان أنها تثقل كاهل الوجـود كلهـا، لـذا لا ضرب االله مثلاً
 .ّينبغي للمسلم أن يستهين بها، أو أن يفرط في حقها

 µ ´ ³ ² ± °( :- عز وجل-قال االله 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã(   ]٧٢:الأحزاب[. 
َومن صفات الأمناء   َ ُ: 
- الإيمان الصافي الصادق. 
 N O(: قوله إلى )# " !(: -تعالى-قال  

P Q R( ]٨-١:المؤمنون[. 
 إيمان لا« :صلى الله عليه وسلم النبي قال كما مرتبطان، والأمانة لإيمانا أن وذلك

َلمن َدين ولا له، أمانة لا ِ َعهد لا لمن ِ ْ  .)١(»له َ
 لأمانةا ضياع كرذِ جاء المسلمين أمور يِليَ فيمن الإيمان ولأهمية

                                                 
وابـن  ،)١٩٤(  حبانوابن، )١٥٤و٣/١٣٥( »مسنده « واه الإمام أحمد فير) ١(

 ،ڤ بسند صحيح من حديث أنـس )٢٨٦٣( وأبو يعلى، )٢٣٣٥( خزيمة
 .للشيخ الألباني )٣٥( »المشكاة« :انظر
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 في والتفــريط ،االله عـن والابتعــاد ،الإيمـان ضـعف عنــد الـساعة ربُوقـ
 .حدوده

 منه، ُفيدنيهم الصالحين، الأمناء عن يبحث الإيمان وصاحب
 بينهم وقضى مناءهم،أُ عليهم لَّعم ا؛ًصلاح بالناس االله أراد وإذا
 .همُفقهاؤ
- العقل: 
 عمـر يقـول كما ء،العقلا الأمناء المسلمين بأمور يقوم أن وينبغي 

َالعقـدة حَـصيف إلا النـاس في االله أمـر يُقـم لـم إنـه :ڤ الخطاب بنا ْ ُ 
ــل( ــد )المحكــم العق ــ بعي ــد( رةالغ ــة حفظــه بع ــسلمين لغفل  ولا ،)الم

 .)١(لائم لومة االله في يخاف ولا جرأة، الحق في يخشى
 واسـتقامة الفطـرة، وسـلامة الـرأي، حسن: العقل قوة ِمن ّويتفرع

 .الأمور لدقائق ّالتفطنو ّالتدبر،
- ةَّوُالق: 

 :-تعالى-  قال كما الولاية، في المقصودين الركنين أحد وهي
                                                 

 ).٣/٥٩( للغزالي»إحياء علوم الدين« من قلاًن) ١(
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 .]٢٦:القصص[ )¤ £ ¢ ¡ � ~(
 ّولاني مـا صـلاح ُوجـدت وإني ألا «:ڤ الخطاب بن عمر يقول

 .)١(»بالقوة والأخذ الأمانة، بأداء -تعالى- االله
ّيحـب رفيـق االله فـإن رفق،ال مراعاة عدم الولاية في القوة تعني ولا ِ ُ 
 .الرفق
- ةَُاءفََالك: 

 لـذلك المـرء، بـه يُكلـف بمـا القيـام علـى الحقيقيـة المقدرة وهي
 العلميـة قدراتـه تؤهلـه  مـن إلا والمناصب الوظائف تُسند لا أن ينبغي

ُوالخلقية، والعملية  عمـل، مـن إليـه وُكـل عمـا امرئ كل سائل االله فإن ُ
 .مسؤولية من به وأنيط
 ¸ ¶ µ ́ ³ ² ± °( :-تعالى- وقال 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á( ]التوبة: 
١٠٥[. 

                                                 
 ).١/١١٧( »اربيون الأخع«) ١(
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ِالقلقــــشندي وقــــال  ْ َ َ  أهلهــــا، إلا تُعطــــى لا الحكــــم مرتبــــة ّإن «:َْ
 بصفات ّمتصف هو ومن لها، كفء هو مَن إلا لها يُنصب لا والأقضية
 يُوجـه أن ّاسـتحق صفاته؛ هذه فمن والديانة، والعفة ،والصيانة الأمانة

 )١(.أهـ.»ّويتقدم ويترقى ،ستخدمُوي
- العلمية الموازين ضبط: 
 منـاهج ةعيالـشر علـوم جميـع في الـصالح السلف أئمة سلك وقد 
 فائقة بأمانة العلمية موازينها ضبط في إبداع مع لمثلها، سبقوايُ مْلَ دقيقة
 .)٢( دقيق وتوثيق
 - ْالمثمر العلمي التعاون ُ: 
 À Á Â Ã Ä Å ¿( :-تعالى- قوله ذلك وأصل 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð( ]٢:المائدة[. 

 في أحـدكم خيانـة فإن العلم، في تناصحوا «:ڤ عباس ابن وقال
                                                 

 ).١٤/٣٤١( »بح الأعشىص«) ١(

ة نَُّّلعلــم وضــوابطه في الــسأســس ا«و ،)٣٥ص( »الإســناد مــن الــدين« :نظــرا) ٢(
 ).٦ص(  للدكتور فاروق حمادة»ةَّالنبوي
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 .)١(»القيامة يوم سائلكم االله وإن ماله، في خيانته من ّأشد علمه
  :العلمي التعاون ويشمل

 .العلوم نقل في الجهود تضافر - أ
 .)٢(»فيه والتناصر والتناصح - ب

W 
  

                                                 
ــاءح«) ١( ــة الأولي ــر« والطــبراني في ،)٩/٢٠(  لأبــي نعــيم»لي  ،)١١٧٠١( »الكبي

 ).١/٣٥٧(  للخطيب»تاريخ بغداد«و

ــابم) ٢( ــن كت ــبس م ــع« :قت ــا في المجتم ــلام وآثاره ــة في الإس ــدكتور  »الأمان   لل
، دار ابـن الجـوزي، -بتـصرف واختـصار-سين اللطيف بن إبراهيم الح عبد

 .هـ١٤٢٦:الأولى -ط السعودية،
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 
العالم الرباني الحليم هو من يضبط نفسه عند الغضب، ويصبر 

 .- تعالى-على الأذى، من غير ضعف ولا عجز ابتغاء وجه االله 
ّالحلم هو العقل، والأناة هي التثبت، وترك « :قال الإمام النووي  َ ِ
َالعجلة َ«. 

ّما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن «: البر قال ابن عبد 
ّمان يزينه التقوى، وما أحسن التقوى يزينها العلم، وما أحسن الإي ّ

ِالعلم يزينه الحلم ّ..«)١(. 
ـــشعبي  ـــول ال ـــى يق ـــذا المعن ـــاء«: -$-وفي ه ـــسوا العلم  جال

ُ، فــإنكم إن أحــسنتم حمــد]لحلمــاءا[ َ ُوكم، وإن أســأتَ وا لكــم لَُّ تــأومِ
ُلمــَ عوكم، وإن جهلــتمفُــِّنعَُلــم ي م، وإن أخطــأتمُوكرُذََوعــ وكم، وإن َّ
ُ نفعوكوا لكمدُهِشَ ُ َ  .)٢(»مَ

                                                 
تحقيـق أبـي  )١٥٤ص (الـبر  لابـن عبـد»حيح جامع بيـان العلـم وفـضلهص«) ١(

 .الأشبال الزهيري

 ).٥٣٢:رقم( لمصدر السابقا) ٢(
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 : وقال بعض الأدباء في هذا المعنى
ــــرم ــــا ك ـــــم حلت ــــم والحلـ ٍالعل َ َ ّ َللمــــــرء إذا همـــــــا اجتمـــــــعا  ُ ْ َُ َ ْ ََ َ ِْ ِ ِ  
ــم ــه العل ــن وضــيع ســما ب ُكــم م َ َ ْْ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ ْ ُوالحلم،  َ ْ ِْ َفنال الـسمو وارتفعـا َ َ ََّ َ َْ ُ ُّ َ َ) ١(  

لم إلى ِن من حيَزَْي شيئ إلى شيئ أِووُما أ «:وقال عطاء بن يسار
 .)٢(»لمعِ

ُ حلم أهلهزين هذا العلم «:وقال سليمان بن حرب  ِ«)٣(. 
ّلـم سـيد الأخـلاق، وأسـاس ِتـب الآداب أن الحُر في بعـض كِكُوذ

 . واالله أعلم،ة سنام الصبروالرفق، وعنوان الصفح والعفو، وذر

W 

                                                 
 ).١٥٥ص( لمصدر السابقا) ١(

 ).١٥٤ص( لمصدر السابقا) ٢(

 ).١٨٢ص( لمصدر السابقا) ٣(
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٧٢ 

 
ِوام خلقهم، وليس ذلك إلا من ين، وقِّالتواضع تاج العلماء الرباني ُ ُ

ِأجل خضوعهم للحق ُ ُ ِ  سـواء كـان هـذا الحـق في كتـاب ، وانقيادهم له،ْ
 .صلى الله عليه وسلم ة رسول االلهَّنُاالله، أو في س

ًوأكثـر العلمـاء تواضـعا أكثـرهم علمـا، ِ ًكمـا أن أكثـر الأمـاكن مــاء  ً
 .ًأكثرها انخفاضا

 .)١(»وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  
 . إلى التواضعصلى الله عليه وسلمُ يرشد نبينا ڠوها هو جبريل 
 فنظر إلى ،صلى الله عليه وسلمجلس جبريل إلى النبي « : قالڤ فعن أبي هريرة

َإن هـذا الم:  فقال جبريل،ك ينزللََالسماء فإذا م ك مـا نـزل منـذ يـوم لَـّ
 :ك، قـالُّ أرسلني إليـك ربـ!يا محمد: ق قبل الساعة، فلما نزل قاللِخُ

َِ أفملكا نبيا يج َ ً ِ َ ًعلـك، أو عبـدا رسـولا؟ قـال جبريـلَ ً ْ  لربـك يـا عَْتواضـ: َ
ًبل عبدا رسولا :صلى الله عليه وسلم قال النبي ،محمد ً«)٢(. 

                                                 
 .ڤمن حديث أبي هريرة  )٢٥٨٨( واه مسلم ر)١(

  =وابن حبان ،)٦١٠٥( وأبو يعلى ،)٢/٢٣١( »مسنده« خرجه أحمد فيأ) ٢(
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ُ وأنه خلـق كـريم يرشـد ،وهذا الحديث يدل على فضيلة التواضع ٌ ُ ُ
 .)١(إليه الأنبياء والصالحون

 ترك الإعجاب بعلمهم، وعدد مؤلفاتهم :ينِّن تواضع الربانيِوم* 
 ...أوكتبهم، ومكتباتهم

ــ*  ــانيِوم  نبــذهم الرئاســة عــن أنفــسهم، وعــدم :ينِّن تواضــع الرب
 .احتقار إخوانهم من العلماء النبلاء، وطلاب العلم الفضلاء

 .بذل الاحترام والعطف لمن يستحقه :ن تواضعهمِوم* 
الحـافظ، : كـراهيتهم الاتـصاف بألقـاب العلـم :ن تواضعهمِوم* 

 ...امةهالعلامة، البحاثة، الف
 .ع عيوب الناس، والوقيعة في أعراضهمُّ عدم تتب:اضعهمن توِوم* 
 ول الحق ممن جاء بـه أيـا كـان، ولـيس فقـط بَُ ق:ن تواضعهمِوم *

                                                 
والحديث بمجموع طرقـه  ،)١٢٥( »التواضع« وابن أبي الدنيا في ،)٦٣٦٥(  =

 .-إن شاء االله-يصل إلى درجة الحسن لغيره 

الرحمن هـاني بـن محمـد  لأبي عبد »ر العوالي في التواضع وذم التعاليرَُّلدا«) ١(
 .هـ١٤٢٥القاهرة  - ةنَُّّمكتبة الس ،)٦٦ص( بن إبراهيما
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 أو ابـن عمـه، وهـذا كلـه ،جماعته، أو من أهله، أو  من ابن جلدتـه من
 .خلاف التواضع

ُ ترك الدعوى لما لا يحسنه، وترك الفخر بما :ن تواضعهمِوم* 
 .يُحسنه
ّ مـن أدلـة الـدين بحيـث يظنـه ّأن لا يـتهم دلـيلاً :ن تواضعهمِوم*  ّ

ّ أو قاصـرها، أو أن غيرهـا كـان أولـى ،ّفاسد الدلالة، أو ناقص الدلالـة
 .منه من أجل نصرة رأيه

ُ أن يحيل إلى غيره فيما لم يحسنه أو يتقنه:ن تواضعهمِوم*  ُ ُ. 
 .ً الاعتراف بالفضل لصاحبه وإن كان مفضولا:ن تواضعهمِوم* 

 :ا في التواضع، وما أجملهاًوقد كتب أحد الحكماء أبيات
ًولا تمش فوق الأرض إلا متواضعا َ ْ َِ َ َّ ْ َ َُ ْ ِْ ِ َِ َ َ  

ُفكم تحتها من قوم هم منك أرفع ُ ْ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ ْ َ َِ ٍِ ََ 
ُإن كــفَ  ْ ِنت في عــِ ِ َ ِز وخيــر ونــْ َ ٍَ ْ َ ٍعمة  ــٍّ َ ْ 

َفكم مات من قوم هم منك أنع ُ ْ ْْ ٍ ََ َ ْ َِ ِْ َ َْ  .)١(مَُ
                                                 

 ).٤١ص(  لابن حبان»وضة العقلاء ونزهة الفضلاءر«) ١(
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 : الناشئوقول أبي العباس
ِمـــن تحلـــى بغيـــر مــــا هـــو فيــــه ِ َ ُ َ َْ ْ َِ َِ َّ ـــه  َ ـــه مـــا يدعي ِعـــاب مـــا فـــي يدي ِ ِ َِّ ََ ْ ََ َ َ َ  
ـــه ِوإذا حـــاول الـــدعاوى لمـــا في ِ َِ َ َ َ َ ََّ َ َ ــــه  َ ــــيس في ــــا ل ـــــه م ِأضــــافوا إلي ِ َِ ْ َ َْ َ ِ ُ َ َ  
ــا عــداه ــذي ادعــى م ُويحــسب ال َ َ َّ ُ ْ ََ َ َِ َّ ـــــــما   َ ــــــه عــــــالم بـ َأن ٌِ ِ َ ُ َّ ـــــــهَ ِيعتري ِ َ ْ َ  
ِومحل الفتى سـيظهر فـي النـاس َِّ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ُّ َ ُوإن كـــــــان ذائبــــــا ي  َ ً َِ َ َ َْ ـــــــهِ ِخفيـ ِ ْ)١(  
ًأن ترضى أخا بمـا رضـي الحـق بـه : ومن أعظم درجات التواضع

ّ سه عبدا، وألا ترد على عدوك حقلنف  .ُا، وأن تقبل من المعتذر معاذيرهً
ًه عبدا، أفلا ترضى أنت إذا كان االله قد رضي أخاك المسلم لنفس

ًبه أخا؟ فعدم رضاك به أخا، وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا  ً ً
لنفسه؛ عين الكبر، وأي قبيح أقبح من كبر العبد على عبد مثله، لا 

                                                 
 ).١٨٣ص( البر  لابن عبد»امع بيان العلم وفضلهجحيح ص«) ١(

ٌالكعبـة بيـت مـن « :-$- قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة :)فائدة عزيزة* (
ٌ بواد غير ذي زرع، لـيس عنـدها أحـد يحفظهـا مـن عـدو،ٍحجارة ِ ولا عنـدها  ٍ
ومـع هـذا  وأمور يرغب الناس فيهـا؛ فلـيس عنـدها رغبـة ولا رهبـة، بساتين،

ــة والعظ ــا االله بالهيب ــا خاضــعافقــد حفظه ــا يأتيه ــيلاً،  ًمــة؛ فكــل مــن يأتيه ذل
 .»ًمتواضعا في غاية التواضع
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ٍ بأخوته، وسيده راض بعبوديته؟يرضى ّ ّ 
تـــه َّده، إذ عبوديِّة ســـيّوديـــب بعٍ راضُ غيـــررَِّأن المتكبـــ: فالحاصـــل

 . )١(ة عبده، وهذا شأن عبيد الملوكَّوُبأختوجب رضاه 
 أين ، لنرى وتأملناه طويلاً،ِّ هذا النصعندفنا َّيا ليتنا توق: ُقلت

 !؟نحن من هذه الدرجة الرفيعة

W 

                                                 
 »تهذيبه«انظر  ،»مدارج السالكين«  كتابهقتبس من كلام ابن قيم الجوزية فيم) ١(

 ).٣٨٥ص(
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 
ُاني هو من كان قلبّم الربِإن العال  ِه سليما من كل ما يقطعـه عـن االله َ ً َِ

 بُّر، وحـبْـِ، والكحُّّ، والحـسد، والـشلِّالهوى والغ: ، مثل-ّعز وجل-
 .وء الظن، وغير ذلكُالدنيا، والشهوة، وس

 .]٨٩:الشعراء[   )A B C D E F( :- تعالى- قال 
 القلـوب تعتري التي الآفات من السليم هو فهذا«: القيم ُابن وقال
 الـشهوة ومـرض الظـن، اتبـاع وجـبتُ التي بهةُّالش مرض نِم المريضة

 هـذا مـن مِسـل نمَـ الـسليم فالقلب س،ُالأنف تهوى ما اتباع وجبتُ التي
 .  )١(هـ ا»وهذا

 وخاصـة أهـل العلـم ، وسلامة الصدر مطلب شرعي لكـل مـسلم
ّوهو يعـدد أخـلاق العـالم الربـاني -$-يِّرُقال الإمام الآج. )٢(منهم
َلا مداهن، ولا مشاحن، ولا مختال، ولا حسود«: أنه ْ ُ ُ ُِ َ ولا حقود، ولا ،ِ

ِســـفيه، و ٍلا جـــافَ َّ، ولا فـــظ، ولا غلـــيظ، ولا طعـــان، ولا لعـــان، ولا َ ََّ َ َّ
                                                 

 ).٢٢٠ص(  لابن القيم»الروح«تاب ك) ١(

 ).١٥ص(  لعلي بن محمد بن سليمان الدهامي»لحث على سلامة الصدرا«) ٢(
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َمغتاب، ولا سباب، يخالط مـن الإخـوان مـن عاونـه علـى طاعـة ربـه،  َُّ
ًوينهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن شـره إبقـاء علـى  َ

ُدينه، سليم القلب للعباد مـن الغـل والحـسد، يغلـب علـى قلبـه حـ سن ّ
ُمنين في كل ما أمكن فيه العذر، ولا يحـب زوال الـنعم عـن الظن بالمؤ ُ

 .)١(هـ ا»أحد من العباد
 اعم العظيمة التي توجب لصاحبهِّوسلامة الصدر نعمة من الن

 ́ ³ ² ± °( : عن أهل الجنة- تعالى- الجنة، حيث قال 

µ ¶ ¸ ¹ º(   ]٤٧:ِالحجر[. 
ْالبين، ذات إصلاح الصدر سلامة علامات أعظم ومن   من هو إذ َ
 :قوله في بينهما -وتعالى سبحانه-  االله قرنه ولهذا التقوى، لوازم

)* + , - . / 0 1 2 3 4 
  .]١:الأنفال[   )5

)" # $ % & ' ( ) * + , - . 
 .]١١٤:النساء[   )1 0 /

                                                 
 ).٥٤ص(  للآجري»خلاق العلماءأ«) ١(
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ْالبين ذات إصلاح درجة جعل صلى الله عليه وسلم إنه بل  نوافـل درجـة من أفضل َ
ــصلاة ــصيام ال ــصدقة، وال ــرك ألا«: فقــال وال  درجــة مــن بأفــضل مأخب
 .)١(»نِيَْالب ِذات ُإصلاح«: قال .بلى :قالوا ،»والصدقة والصلاة الصيام

 البـين، ذات فـساد بـسبب تحـل التـي والآثار المصائب تأملنا وإذا
ْالبـين ذات فـساد«: صلى الله عليه وسلم النبـي قـول ّسر ندرك  تحلـق فهـي. )٢(»الحالقـة َ
 .بذلك المرء يشعر لا وقد ،ُوتذهبه الدين

ِكم من عالم  مليء بالعلم شانته أخلاقه، وشـانته تـصرفاته، وشـانه َ
ــ َّســمته ودلــه، لا يخــاف االله في كلامــه، ولا يراقــب االله في منطقــه، يتتب ُ ْ ع َ
 َّرَغتـَعورات المسلمين، ويثلب عباد االله المتقـين، فالحـذر الحـذر أن ت

 دون أن يكـون عنـده ورع يمـسك بزمـام لـسانه ،هِم بكثرة علمِمن العال
 .ل على االله ما لا علم لهعن أن يقو

                                                 
وغيرهما بسند صحيح عـن  ،)٢٥٠٩( والترمذي ،)٤٩١٩(  داودخرجه أبوأ) ١(

 .ڤ داءأبي الدر

ــسنده«وأحمــد في  ،)٢٥٠٩(خرجــه الترمــذي أ) ٢( ــان، )٦/٤٤٤( »م ــن حب  واب
دب الأصـحيح « :انظر .وهو صحيح ڤ من حديث أبي الدرداء )٥٠٩٢(

 ).٣٠٣/٣٩١(  للشيخ الألباني»-المفرد-
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 يكون أن للإنسان يُمكن لا أنه - وإياك االله رحمني-  ْاعلم ثم
ًمتبعا كان إذا إلا ،به االله يرضي وجه على الصدر سليم ِ َّ  ،صلى الله عليه وسلم النبي ةَّنُلس ُ
 .الباب هذا في سيما لا كلها، الدين أمور في أصحابه ومنهج

 القلوب فوتألي القلوب، تأليف في أصل الصدر سلامة أن وذلك
 .الصحابة ونهج ةَّنُّالس على كان إذا إلا يكون لا

 A B C D E F G H( :- تعالى-  قال
I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c 
d(   ]١٠٣:عمران لآ[. 

 مجتمـع في صلى الله عليه وسلم نبيـه أرسـل -وجـل عـز- االله أن دليـل الآيـة وهذه 
 رسـالته مهمـات مـن عـلوج والـشحناء، والبغضاء العداوة عليه غلبت
 .بينهم ّوألفها ،العباد قلوب به االله جمع حيث ،وتربيتها النفوس تزكية

 ،- وتعالى سبحانه-  االله أمره كما الأمانة هذه صلى الله عليه وسلم النبي أدى ولما
 :بقوله القلوب تأليف َتوقيفية )الأنفال سورة( في -وجل عز- االله ّأكد

)/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 
 

 
 
 

 

٨١       

= > ? @ A B C D(   ]٦٣:الأنفال[. 
 الذي - تعالى-  االله هو :يعني )1 0 /( :قوله تأمل

 .صلى الله عليه وسلم الكريم هِّنبي بواسطة قلوبهم بين ّألف
ــال ولــذلك ــ« :صلى الله عليه وسلم االله رســول ق ــمَ ايَ ــَالأ رَشَعْ ــأَ !ِارصَنْ ــأَ مْلَ  مكُدْجِ

ًضلالا َّ ُوكنت ي،ِبُ االله مُُاكدَهَفَ ُ ْ ِّمتفرقين مُ َُ َفألف َ  .)١(»يِبُ االله مُكَُّ

W 
  

                                                 
 .ڤ عن زيد بن عاصم )١٠٦١( ومسلم ،)٤٠٧٥( لبخاريا) ١(
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 
ٌلةوخ شريفة، ٌخصلة العالية َالهمة َّإن ٌوخلق حميدة، ّ ُ  ٌوأدب ،رفيع ُ
 .الأبطال النفوس اكتسابها إلى وتهوى الكرام، القلوب ّتتعشقها ،ٍسام

 من نصيبهم بحسب منازلهم وترتفع ههمُأقدار تعلو إنما والناس
َعلت فمن المقصد، وشرف الهمة ّعلو  ومن جميل، كلب اتصف همته َ
َدنت  .رَذيل ّبكل اتصف همته َ

 والتأنيب، اللوم بسياط تضربه بصاحبها تزال لا العالية والهمة
 إلى ترفعه حتى الفضائل؛ وحرمان والرذائل الذل مواقف عن وتزجره
 .المجد مقامات أعلى

 هممهم ّدنو الزمان هذا علم وطلاب شيوخ على يلاحظ مما وإن
 بالـسفاسف والاشـتغال ،الأمـور معـالي عـن والقعود بالدون، والرضا

  .والمحقرات
ِوطـي َومركـب ،ءدني مـسلك الهمـة دنو  وعمـل سـاقط، وخلـق ،ءَ
 !والعقل؟ النبل بأهل فكيف الفضل، بأهل يليق لا مرذول،
 للراحــة، رِثؤْمُــ ة،عَــدَِل ّميــال لأنــه ولاقــدر، لــه قيمــة لا الهمــة داني
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ْمخ ٌكلـف المكارم، عن قاعد للأرض، دِلُ ِ  بمحقـرات مولـع بالـصغائر، َ
ــذنوب ُهمــه ،ال ُّ ُخاصــة َ ــسه، ّ ــسه، مطعمــه في محــصور ِوفكــره ِنف  وملب
 .وليلته يومه وقوت
r ١(العالية ةَّمِاله(: 

 الرفيعـة، القويـة والإرادة الجازمـة، والعزمـة الـصادقة، النيـة وهي
 . )٢(الرذائل من والتخلي ،بالفضائل التحلي في الأكيدة والرغبة

 فـوق التـي العاليـة بهمتـه النـاس من غيره عن يتميز لربانيا فالعالم
 ،القويـة بـالإرادات ءملي هو كَم وحده يعلم واالله تُرى، لا التي النجوم
 . والباطنة الظاهرة الزاكية بالأعمال االله إلى بُّالتقر أجل من

ا ً طلبـ-تعـالى-قـت بـالحق َّاني إذا تعلّوالمراد أن همة العـالم الربـ
ًا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، ًا خالصًصادق ْ َ
 ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليـه، وشـدة ،ةلَهُْ لا يقدر على المْأي

 ، ولا يلتفت عنها إلى مـا سـوى أحكامهـا،إلزامها إياه بطلب المقصود
                                                 

 محمـد إسـماعيل المقـدم فـإن فيـه للشيخ »علو الهمة«  كتاب-اًزامِل- عِْاجر) ١(
 .من الفوائد ما لا يوجد في غيره

 ).١٢ص(  لمحمد إبراهيم الحمد»لهمة العاليةا«) ٢(
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ــعَُ تْلــم  مــا،وصــاحب هــذه الهمــة ســريع وصــوله وظفــره بمطلوبــه  هُقْ
 . )١(ه العلائق وتقطع،العوائق

ــصلت بــالحق : وأعلــى الهمــم ً طلبــا وقــصدا، -ســبحانه-همــة ات ْ ًَ
ًوأوصـلت الخلـق إليــه دعـوة ونــصحا، وهـذه همــة الرسـل وأتبــاعهم،  ُ

ــا ــسام طلبه ــا مــن انق ــسام مطلوبهــا،وصــحتها بتمييزه ــسام ، وانق  وانق
 وطريقهــا ،طريقهــا، بــل توحــد مطلوبهــا بــالإخلاص وطلبهــا بالــصدق

  لا مـن نـصبه هـو دلـيلاً،يل الـذي نـصبه االله دلـيلاًبالسلوك خلـف الـدل
 .لنفسه

ّدر والله  ٌالهمم ما أعجب شأنها، وأشد تفاوتهـا، فهمـة متعلقـة بمـن َ ٌّ َّ ِ َ
قيمـة : فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش، والعامة تقول

قيمـة المـرء مـا يطلبـه، وخاصـة  : والخاصة تقـول،حسنهُ ما يئٍِكل امر
 .  همة المرء إلى مطلوبه:الخاصة تقول

َوإذا أردت أن تعــرف مراتــب الهمــم ِ َ فــانظر إلــى همــة ربيعــة بــن : ْ
:  فقــال،»ســلني« :صلى الله عليه وسلم وقــد قــال لــه رســول االله ،ڤ كعــب الأســلمي

                                                 
 دار الكتاب العربي )٤- ٣/٣(  لابن قيم الجوزية»مدارج السالكين«) ١(

 .هـ١٣٩٣:الثانية ط بيروت،
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 . )١(أسألك مرافقتك في الجنة
ُ حـين عرضـت عليـه مفـاتيح كنـوز صلى الله عليه وسلمّ وانظر إلى همة رسول االله 

، -تعـالى-فقها في طاعة ربـه الأرض، فأباها، ومعلوم أنه لو أخذها لأن
فأبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها بشيء مما سوى االله ومحابـه، 
وعــرض عليــه أن يتــصرف بالملــك، فأبــاه واختــار التــصرف بالعبوديــة 

ــه إلا االله خــالق هــذه اله،المحــضة ــِ فــلا إل ــس تحملهــا، َّم ة وخــالق نف
 . )٢( الحيواناتّوخالق همم لا تعدو همم أخس

W 
  

                                                 
 في مـدوأح ،)١١٣٨( والنـسائي ،)١٣٢٠( وأبو داود ،)٤٨٩( خرجه مسلمأ) ١(

 ).٤/٥٩( »هِسندمُ«

 .)١٤٨-٣/١٤٧( »دارج السالكينم«) ٢(
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 
ِّمــن أجمــل الــصفات وأفــضل الــسمات  التــي يتــصف بهــا العــالم  ِ ِِ

ِالرباني، هي صفة الإيثار ُ تقديم الغير على النفس في الحظوظ :ومعناه، ُ ُْ َّْ ِ َ ُ
ِّ رغبة في نيل رضا رب البرية؛الدنيوية ِ ً. 

ــى إلا أصــحاب ــع لا يتحل ــق الرفي ُبهــذا الخل ْ َ َّ َّ َُ ــرة،  ُ ــوب الكبي ِالقل ِ
ِوالهمــم ا َ ــة،ِ ــزائم الثابت ــة، والع َّلعالي ِ َ ــى صــ ِ ــه إل ــاج لتحقيق ــه يحت َلكن ِ ِ ِ رٍ بَْ

ٍواحتمال، وبذل ٍوكرم على أي حال ٍْ َ ِّ ََ َ َ ٍ َ َ. 
ُ فما أعظم أن يحب المرء ََّ ِ ُ ْ َ ْلأخيه ما يحب لنفسه، وما أجمل أن  ْ َ َ ََ ْ ُِّ ِ ِ ُِ َ

ِيشاركه في ُ ِكل أحواله، ويواسيه بمستطاع ماله، و َُ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َ ِ ُ َُ َ ْ َ ِّ ْالأعظم منُ ِ ُ َ ْذلك أن  ْ
ُيؤثر الإنسان غيره بالشيء وهو أحوج ما َ ْ ُِ ّ َ َُ ِ ِيكون إليه، وأن يبذل له من  ُ َ ُ ْ ُْ َ َ

ِماله ووقته وجهده ِ ِْ ِما لا يبذله لنفسه التي بين جنبيه، ُ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْْ ََ ُ َْ ُُ ُّوالنبي  َ ِ   : يقولصلى الله عليه وسلمَّ
َّلا يؤمن أحدكم حتى« ُ ََ َ ُْ ُ َ ِ ِيحب لأخيه ما يح ُ ِ ِ ُِ َُ َ ِب لنفسهَّ ِ ِْ َ ُّ«)١(. 

ومفهوم الإيثار في الإسلام لا يقتصر على المؤاثرة في الأشياء 
 - تعالى-تقديم رضا االله  :وأعظمها المادية فقط، بل للإيثار درجات،
                                                 

 .ڤ من حديث أنس بن مالك )٤٥( ومسلم، )١٣(لبخاريا) ١(
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 وورثتهم ،وهذا هو إيثار الأنبياء والرسل ،على هوى النفس ورغباتها
 .ينِّعلماء الربانيالمن 

 ¹ ̧ ¶. ́ ³ ². ° ¯ ®( : يقول-تعالى- واالله 

º .¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä .Æ Ç È É(   

 .]٤١-٣٧:النازعات[
ــاريخ الإســلامي أروع الأمثلــة  وأصــدق الــشواهد ّفقــد ســجل الت

هم الـذين ِعـدَن بِلف الـصالح مـَّوالـس ڤ والأدلة من حياة الـصحابة
ّزينوا صفحات حياتهم بأوسـمة الإيثـار، وقلـدوا أعنـاقهم بقلائـد العـز  ّ ّ

  والمحبة الفائقة،،ها الأخوة الصادقةؤُلِْ مٍغوا صفحاتوصا والفخار،
 :ن تلك المواقفِفم

ــروا -تعــالى- االلهأن ــصار، حــين آث ــت مــن الأن ــصنيع بي  عجــب  ل
والقـصة -  يبتغـون بـذلك وجـه االله؛ضيفهم بطعـامهم، وبـاتوا جـائعين

 .-معروفة
 بقـي ما واُمعجَ الطعام فقدوا إذا صلى الله عليه وسلم النبي زمن ونُّالأشعري وكان

 .ةَّبالسوي بينهم فيما اقتسموه ثم واحد، ثوب في وجعلوه منه،

ـــ ولمـــا ـــة، المهـــاجرونم دِقَ ـــصار ناصـــفهم المدين ـــوالهم الأن  أم
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ــروهم ــع بــن ســعد إن حتــى أنفــسهم، علــى وآث ــصاري الربي   ڤ الأن
 ڤ عـوف بـن الرحمن عبد على زوجتيه وإحدى ماله نصف عرض
 .ليتزوجها ِّفيطلقها إليه، أعجبهما منهما ليختار

 صـاحبيه مـع يُـدفن أن َّأحب بالموت وشعر ڤ مرع طُعن ولما
 اليـوم َّفلأوثرنـه لنفـسي، أريـده كنت« : فقالت ،ڤ عائشة حجرة في

ــع ُفــدفن ،)١(»نفــسي علــى ــتُود صــاحبيه، م ــالبقيع هــي فن ــاقي مــع ب  ب
 .صلى الله عليه وسلم النبي زوجات
 أن :ينِّالربـاني إيثــار مواقـف من يُنقـل ما وأغـرب أعجب من ّوإن
 النخعي إبراهيم طلب -المعروف الظالم- الثقفي يوسف بن الحجاج
 أن التيمـي يـشأ فلـم ًخطـأ، التيمـي إبـراهيم له فأحضروا ليؤذيه، الفقيه
َأخــذ حتــى للنخعــي، ًإيثــارا شخــصيته عــن يفــصح ِ َوعــذب ُ ِّ  في ومــات ُ
 .)٢(السجن

                                                 
 ).١٣٩( »حيح البخاريص«) ١(

 ،بيــروت - دار صــادر )٦/٢٨٥( لابــن ســعد» الطبقــات الكــبرى« :نظــرا) ٢(
 ط بيـــروت، - دار المعرفـــة، )٣/٩٢ ( لابـــن الجـــوزي »صـــفة الـــصفوة«و
 ).بشار - ٢/٢٣٣( للمزي »هامش تهذيب الكمال«و، هـ١٣٩٩ :ثانيةال
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ــار ومــن ــاني إيث ــرة، وأن الآخــرة  :ينِّالرب ــدنيا حقي أن يعلمــوا أن ال
ؤثرون الآخـرة، ولا تخـالف أفعـالهم وأنهما كالضرتين، فهم يـ شريفة،
ويكون ميلهم إلى العلم النافع فى الآخرة، ويجتنبـون الأمـور  أقوالهم،

ً عما يسبب فتنة وفسادفضلاً ًالتي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه،  .اُ
 أشـباههم، ونـدر أمثـالهم، فيـه َّقل عصر في الإيثار، َأهل أغلى فما
 .أحد يُبصرها لا النهار، نجوم كأنهم

W 
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٩٠ 

 
 في هذا الزمـان هـي ونبتلى بها المسلمُ الفتن العظيمة التي ينِ مّإن

 تـراهم حيـث، -تعالى-ّفتنة تلون كثير من الشيوخ والدعاة في دين االله 
 في ديــن االله مــن نــونّ ويتلو، وينتقلــون، بــين صــباح ومــساء يتغيــرونمــا
 الثبات إلى الهوان، ومنم إلى الإهمال،  الالتزاومنة إلى البدعة، َّنُّالس
 إمـا: وذلك النفس أو شهوتها، هوى بمجرد الهدى إلى الضلالة، ومن
 الجماعـــات أجـــل مـــصالح مـــن أو الشخـــصية، المـــصالح أجـــل نِمــ
  .أوالسياسية الدينية حزابوالأ

 على عدم تربية الـنفس وتزكيتهـا ّدل يفإنما هذا على شيئ ّ دلْوإن
 إذا، ًا وباطنـً مـع االله ظـاهروالـصدق الإخـلاص عدموة، َّنُّبالقرآن والس

 في قلب العبـد لا يهديانـه إلا علـى مزيـد ناّ والإخلاص إذا تمكالصدق
 .من التثبت والهدى

 الثبات في الدين والعزيمة علـى - تعالى-  االله يسأل صلى الله عليه وسلم ناُّنبي كان ولذا
ت قلبـي علـى ِّيـا مقلـب القلـوب ثبـ«:  االله بــيدعو كان صلى الله عليه وسلمكما أنه  الرشد،
 .ه بالثباتِّ ويرجو رحمة رب، في دين االلهنُّ يحذر التلواًساجد ،)١(»دينك

                                                 
  =نـــس بــن أنـوغيرهما ع )٣٨٣٤( وابن ماجه ،)٣٥٨٧( خرجه الترمذيأ) ١(

 

      
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 في لي قل!يا رسول االله: وقال ڤ بن عبد االله سفيان إليه وجاء
ْقل«: قال غيرك؟ اً أسأل أحدلا ًالإسلام قولا  .)١(»تَقمْ ثم اسُ آمنت بااللهُ
ــة الأحاديــث وهــذه  لا يحــب -تعــالى- االله أن علــى ة صــريحأدل

ً يحب التثبت ويثيب على ذلك أجربل ه،دين في نّالتلو  .اً عظيماُ
ا أن الثبات على الإسلام توقيفي لا مجال ً دليل أيضوهذا

 على نبيه - تعالى- االله أوحى لو كان غير ذلك لما إذللاجتهاد فيه، 
 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d( :صلى الله عليه وسلم

e(   ]١١٢:هود[. 
براهيم، حدثنا هشيم، عن المغيرة، عن إ:  ابن مهدي، قالعنو

 .)٢(»ينِّ في الدنّكانوا يكرهون التلو«: لقا
 أيام بّرُ« : الموتعندقال حذيفة :  بن حراش قالربعي وعن 

 فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما ،أتاني الموت لم أشك
                                                 

 .»صحيح الترمذي«  الألباني فيُه الشيخَح إسنادَّوصح،  ڤ مالك  =

 ).٣٧( خرجه مسلمأ) ١(

 .)٢٣٣/ ٤( »الحلية« عيم في، وأبو ن)٥٠٥/ ٢(» الإبانة «واه ابن بطة في ر) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 
 

 

٩٢       

 في أمر نّ ولا تلو، بما تعرفعليك:  مسعود أبا ىوأوص:  قال،أنا منها
 .)١(»االله

:  بـن سـعد مـولى أبـي مـسعود قـالالـد خعـن« :خـرىأ رواية وفي
، فقـال لـه أبـو  فأسـنده إليـه، أبو مسعود على حذيفة وهو مـريضدخل

 كنــت مــاإن الــضلالة حــق الــضلالة أن تعــرف :  قــال،ناِأوصــ: مــسعود
ِوتنكر ْنكر،تُ ْ  ديـن االله فـإن ، في ديـن االلهنّ والتلـووإيـاك ما كنت تعـرف، ُ

 .)٢(»واحد
 : االله في دينّالتلون أسباب ومن

 - النفاق. 
 وسـرعة نّ كثرة التلـو-المنافقين- صفاتهمومن«: )٣( ابن القيمقال
 تراه على حال تعجبك من ا بين، وعدم الثبات على حال واحد،التقلب

                                                 
دار  ،)١١٠/ ١( »اد أهـل الـسنة والجماعـةقـتشـرح أصـول اع«للالكائي في ا) ١(

 .)هـ١٤٠٢(رياض  ال-طيبة

 .  بسند صحيح)٣٠٠٨ (رقم» إتحاف الخيرة المهرة«رجه البوصيري في أخ )٢(

-دار ابـن القـيم بتحقيـق عمـر بـن محمـود، )٦٠١ص(» طريق الهجـرتين«في)٣(
 .هـ١٤١٤ :الثانية-ط الدمام،
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 ، انقلـب إلـى ضـد ذلـك إذا، أو صـدق، صالحي أو هد، أو عبادة،دين
ًقلباَ وتنًاّ تلوس فهو أشد النا، لم يعرف غيرهكأنه ُّ ُّنقلاًَ وتَ  ، جيفة بالليـل،َ

 .»قطرب بالنهار
- بااللهاضِّعدم الر : 
 :اضَِّ الرِاترَمََ ثومن« :)١( ابن القيم قال 

 ، وعـدم ثباتـه مـع االله،ن العبـدُّوجب تلوُ أن السخط ي: عشرالثامن
ا بمـا ً والمقـادير تجـري دائمـ، إلا بمـا يلائـم طبعـه ونفـسهارضَفإنه لا ي
 ، أسـخطه؛نها مـا لا يلائمـه وكلما جرى عليه م، يلائمهلا وبما ،يلائمه

 ؛ عن ربه في جميع الحـالاترضي إذا ف، العبوديةىفلا تثبت له قدم عل
ن عـن العبـد شـيء مثـل ُّ فلا يزيل التلو،ه في مقام العبوديةُ قدمتَّْاستقر
 .»اضِّالر

 - الباطلالمعتقد :  
َقال ِ أبو الوفاء ابـن عقيـل فـي َ ٍِ َ ُ َْ ُِ َ ْ ِالفنـون«َ ُ ُ ْمـن« : »ْ ُ صـدر اعتقـادَ ََ ِ ْ َ ْه عـن َ َُ

ِبرهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال  َ َ ْ ُّ ُ ِّْ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِِ ُ َ ٌُ َ َ ْ َ ٍ َ. 
                                                 

 .هـ١٣٩٣بيروت -ب العربيادار الكت ط )٢/٢٠٧(» مدارج السالكين« في)١(
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٩٤ 

)M N O P Q R S(   ]١٤٤:عمران آل[. 
َكان ُ الصديق َ ِّ ِ ممن يثبت على اختلاَف الأحوالڤِّ َ ْ ُ َْ ْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ ْ فلم تتقلـب ،َّ َّ ََ َ ََ ْ

ِبه الأحوال في كل مقام زلت به ا ِ ِِ ِْ َّ ِّ َُ ٍ َ َ ُ َ ْ َ َلأْ ُقدامْ َ ْ.... «)١(. 
 في -حفظـــه االله- المحـــسن العبـــاد  العلامـــة الـــشيخ عبـــدوقـــال 

 المعتقـــد «:»بـــن أبـــي داود الحائيـــةا ومـــةة شـــرح منظينتحفـــة الـــسال«
 حميدةويثمر العواقب ال، الصحيح يورث السلامة والخير في كل حال

ــآل ــر المــستمر وحــسن الم ــدعو، والخي ــصالحةوي ــى الطاعــات ال  ، إل
 . وخير الأعمال ، والآداب الكريمة،حميدةوالأخلاق ال

 ، دعــوة إلــى الثبــات علــى هــذا المعتقــد الحــق-اًأيــض- هــذا وفي
 .» كما هو الحال عند أهل الأهواء،لُّتنقالن وُّوالحذر من التلو

- ينِّ في الدخصوماتال: 
 جعل دينه مَن«:  العزيزدقال عمر بن عب:  يحيى بن سعيد، قالعن

ًرضاعَ  .ّ التلون:يعني )٢(»لُّ للخصومات أكثر التنقَ
                                                 

دار  )١/٢٨٤(  لابن مفلح المقدسي»لآداب الشرعية والمنح المرعيةا«) ١(
 .هـ١٤٢٧:الأولى ط القاهرة، - الإمام أحمد

  =)١٠٣- ١٠٢/ ١( »السنن« ، والدارمي في)١/١٣٨(» ةنَُّّالس« واه عبد االله فير) ٢(
 

      
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- الحق وتلبيسه بالباطلإخفاء : 
 المبارك، عن عبد الرحمن بن عمـرو الأوزاعـي، أن عمـر ابن عن

ــت قومــ: بــن عبــد العزيــز قــالا ا يتنــاجون في ديــنهم دون العامــة ًإذا رأي
 .)١(»فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة

 - اتباع الهوى: 
لتحقيق بهذين ومن فاته ا« :)٢(»الفوائد«  ابن القيم فيقال

 ولم ، وتخبطت عليه، وأحواله،ه وأعمال، به أقوالهنتّ تلو)٣(لْمينِالع
 فإيصال العبد بتحقيق ؛صل له إلى االلهيهتد إلى الصراط المستقيم المو

 .»... وانقطاعه بفواتهما،ًا وحالاًهاتين المعرفتين علم
                                                 

ــــذي في   = ــــه«والترم ــــري في )١٠٢/ ١(  »جامع ــــشريعة« ، والآج ، )٦٦ص( »ال
 ).١٢٨/ ١( » أصول الاعتقاد« واللالكائي في

 »أصول الاعتقاد« ، واللالكائي في)١٠٣/ ١( » ننُّالس« واه الدارمي فير) ١(
)١٣٥/ ١.( 

 .هـ١٣٩٣بيروت -دار الكتب العلمية ط )١٣٩ص) (٢(

 حيث إن هذين العلمين يمنعان ؛ وعلمه بقدر نفسه، بااللهلم العبدِ ع:عنيي) ٣(
 .واالله أعلم صاحبه عن اتباع الهوى،
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 : االله القائلورحم

 

ِ الفتى حجب الهوى عن عقله وإذا ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ 
َرش ِ الفتى وصفا مدَــَ َ ََ َ َن الأوحــَ ْ  ِالــَ

َتى لــَ الفوإذا َزم التلونــَ ُّ َ َّ َ َم يــَ لِ ْجد ــــْ ِ 
ُأبدا له، ف َ ً َ ِي الوصل ـَ ْ َ وصَعمــطَ  ِالـِ

َوإذا ِ َوازنـــَ تَ َ ُت الأمــَ ُ ْلفضِور ــِ َ   هَاـــلِــِ
ِّفالدي ِن مـــَ َنها أرجـــُ ْ َ َ ْح المثــْ ِ ِقالــــُ َ 

W 
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 
 سـميع إنـه ،ينِّالربـاني  عبـادهمن يجعلنا أن العظيم االله وأسأل ؛هذا
 .للمتضرعين الدعاء مجيب قريب

 .-أجمعين- وصحبه آله وعلى ،ٍمحمد ناِّنبي على االله وصلى
 .العالمين رب الله والحمد

W 
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٩٩       

 
      

  أ............................. حسين بن عوده العوايشة/ فضيلة الشيخم تقدي
  ٥...............................................................المقدمة
َّالربانية(تعريف  ِ َّ   ١٥.................ّ من حيث اشتقاقها وأصلها اللغوي)َّ

ِّبانيين وأوصافهمّالآيات القرآنية الواردة في الر ِ َّ........................١٨  
  ٢٠...................................................ن العالم الرباني؟مَ

  ٢٤......................الـمراتب التي يجب أن تتوفر  عند العالم الرباني
ِّصفات العلماء الربانيين ِ َّ َّ.............................................٢٥  

َالور   ٣٠...............................................................عَُ
ُالصدق ْ ِّ.............................................................٤٥  

ُالزهد ْ ُّ...............................................................٥٣  
ُالبصيرة َ ِ َ.............................................................٥٥  
َالحكمة ْ ِ.............................................................٥٧  

ُالاعتدال َ ِ ْ ِ............................................................٦١  
ُالأمانة َ َ َ..............................................................٦٤  
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      
ُالحلم ْ ِ...............................................................٧٠  

ُالتواضع َُ َّ............................................................٧٢  
ْسلامة الصدر َّ ُ َ ََ.......................................................٧٧  
َالهمة العالية َِ ُ َّ ِ.........................................................٨٢  

  ٨٦...............................................................الإيثار
ِّعدم التلون في الدين َّ َُّ َ ُ َ.................................................٩٠  

  ٩٧.............................................................الخاتمة
  ٩٩................................................فهرس الموضوعات

  

W 
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